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حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 
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سس سام 


0 


° رى ات و TE‏ 2 7 و 
E EE EES‏ بجيو 1 

کر ا 1 1 2 ا 2 ر 1 مر لع و 

ر E 50 E‏ ا رم او 2 وير 

قدرٌ لكل موجود ور وكل على جناح النعمة محمول 


لَهُفى كل أمر حكمةه وإن دهت ع ها اقول . 


نَحْمَدْهُ ارك وَعَالَى حَمْدًا هو بالثناء عَلَيِه مَوُضُول . 
وَتَحُوذ تبون ةا وص الث الول . 
وجوه العصْمّة من الْحَرَامِ فى كل مَترُوب الجر 
5 6 

وَأشْهَدُ أن لا إل إلا لله الأ الذى لا يَمُوت ولا ول 
لسارو E e‏ 
شه لتفسه بالْوَحْدَاية وَشَهدَ لَه المَََكَة E‏ 
EEE EEE‏ 
ية شي ؛ وکل رادل فى لرن تَفُفُول . 
ك 


لا قى عليه شئء» فلا حَائل دُونعلمه يحول . 


ج 


كر لكك للك د كار لَعْسّة مَسْدُول. 
CNC‏ كك كك 
© © © 


: تلت فنا شين اجون‎ TC E عطي‎ TRA 
أرق عل الو خوك رةه ا الكر ات وا و ال‎ 
رکھر ر‎ 


ا ر 3 2 و 
رسل والنفوس موات فحبيت » وأيتعت الزهور ب ذبول.. 
7 ° رامس رفوه 0 4 6 ا و 
بعك بالحق والغقول ظلامٌ » فأفاق الاس بعد ذمّول . 


ل ویار ا ناذا حير الوق رل 
رَسّمّ الطريق إلى الهدى » ولولا هديه ما حا للعبدو Er‏ 


ع هم م 


طرى لكين سار تسد ال فى ره ال 
EE ER‏ يوه E‏ 
ا E SE EEE RR‏ 
ُو الوسيلة ثرتجَى » إذولاً رضَاهُ لانْقدمَ الول . 
ل امقام الأؤحَدُ وق أصّاب الْمُقَرَيينَ حُمُول . 
( ئا لا » لَه مقالة » «« وتفسى ثم تفسى » كل الأنبيَاء تقول . 


ب 


له , ماحد » وَالْحَوْفُ فى تفوس لجع بول . 


. وبحمده لريّه يَكَحَقَئ الْمَأْمُول‎ .. Ee a 


و اش بي مه 


سل يا مُحَمّدُ مَا بدا لَك » فمن قبل الْمَسْألّة أُحَاب الْمَسْكول . 
لقم صل رل واا علمين لخبي الا ى 
وعَلى ف وُوع جره والأ*ملول. 
وَعَلَى الصّحب والآل وَمَنْ ثبع » وق افى بهم شر كل عَرُول . 

أما بعد »» 

فخير الكلام كلام الله .. وخير هذى هذى رسول الله م القائل : 
( كت فیکم مرن أَنْ َضلُوا ما تمَسَككُمْ بها : كتاب الله ومةه ٠١‏ 
وقد أخبر (ي) عن تفسه أنه قد أغطى جَوَامعَ الكَلمِ » وهى مفاتيح الكلام » 
اة اقا وار عن الماك بقل الكلمات دون إخلال بِالْمَعنّى . 
وهو الأمَىُ الذى لم يقرأ » ولم يكب .. ولذلك كانت كلماته و نورا ء 
وضياء سَهّل على الصحابة (رضوان الله عليهم) حفظها والعمل بها .. وقد حرص 
بعضهم على ذوینھا : ك « عبد الله بن عْمَّرَ » (رضى الله عنهما) الذى كان 
ترقت لكا و خرف اليعطن ١‏ الح عل يخخفظها ي قله كا قلت اعا 
العا ذل کے وی 017 » (ذك) » وقد نقل الأصحاب (رضوان الله 
عليهم) هذا إلى التابعينَ الذين حَفظوه بدورهم فى صدورهم » ونقلوه إلى تابعيهم 


(؟ رواه مالك ف الموطأ . 


ی 


وهكذا .. وكان الشرف كل الشرف - بعد حفظ كتاب الله - لهؤلاء الذين 
حفظوا حديث رسول الله و وَحَدَنُوا به .. وأول مَن ارتفع ذكره فى هذا الشأن 
« الرَبيعُ بن صبيّح » » و« سعيد بن أبى عَرُويّة » اللذان كانا يُصتّفان الأحاديث : 
كل باب على حدّة .. وقد حمل لواء الفضل فى جمع أحاديث رسول الله ) 
واسويفوا 1 غم رن قتا العلاين 6 الذامي اس انان ی الى کی 
« ابی بكر بْن حَرْم » : ( الْظَرْ ما کان من حَديث رَسُول الله للم فَاكتيِةُ , 
ّي خفت ذُرُوسَ ”" الْعلّم » وَدَهَاب الْعُلَمَاءِ .. ولا تقبل إلا حديث الي 
حى يَكُونَ سرا .. إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة » فصئّف الإمام 
و الأو زاعى » بالشنّام » و« نان الور « بالكوفة » و« حَمَادُ 
ابن سَلمّة بن ديئار » بالبصرة .. ثم تلاهم الكثير من الأئمة مثل الإمام : « أحمد 
ابن حَْبل » » و« إسحق بن راوه » » و« البَرّار » » وغيرهُم .. وأوّل من 
صنف ف خصوص الصحيح الإمام « محمد بن إسسماعيل لحار » .. وازدهر 
علم الحديث » وبرز فيه رحال عرفوا بالصّدق » والأمانة » والدقة المتناهية فى 
مراجعة مشن الحديث ° , ومدى إتفاقه مع ما جاء فى القرآن الكريم .. وكذلك 


بدقة البحث فى سيرة الرواة » ومدى صدقهم » وما عرف عنهم فى زمانهم من : 


7" دُرُوس : ضياع .2020 "© روه البخارى كتاب العلم .2 7" متن الحديث : موضوعه وكلماته . 


ج 


صلاح » وورّع » وحفظ .. وف التحقق من ماع فلان من فلان الذى يروى عنه , 
أو التقائه به » أو معاصرته له » وهكذا .. وهو ما يعرف بستد الحديث .. ثم قاموا 
بوضع معايير دقيقة » وشروط ورن بها الأحاديث لمعرفة درجة ص حتها » 
ونسبتها إلى رسول الله (#5) .. وقسنّموا الأحاديث إلى : صّحيح » وحَسّن » 
وضعيف .. فالأحاديث الصّحيحة : هى ال اشتملت من أوصاف القبول على 
أعلاها .. والأحاديث الْحَسَنَة : هى ال اشتملت من أوصاف القبول على أدناها . 
ل ا وبا وكا حوره 
لثلاثة تتقسم إلى فروع : فمنها ما هو مَرْفُوعٌ » وهو الذى اتصل بالبى ل » 
وما هو مَوقُوفٌ إن وقف على الصحابة وم يرفعوه إلى النى م » ومقطو ع إن 
0000 الذى يرويه . 
.. وإذا لم يسقط راو من الستد سمى الحديث مصلا . ان کن 
الساقط غير الصحابى الذى يرويه عن النبى 845) كان الحديث مُتقطعًا 1 أما إن 
كان الساقط جميع السّد » فالحديث يُسمّى مُرْسَلاً أو مُعلَا .. وهكذا .. 
وقد افق علماء الحديث على أن أصّحّ الحديث ما اتفق عليه « البخارئ » » 
و« مُسسْلمٌ » » ثم ما انفرد به « البُحَارىُ » , ثم ما انفرد به « مُسْلعٌ » , ثم ما كان 
على شرطهما : أى ما كان مَرُوِيًا عن رجالهما » ولم يكن فى الصحيحين » ثم ما 
كان ظلى: ترك ذا المكازى 6 أ اماو با هن :رضاله © و لكه بين تق تيف 


ثم ما كان على شرط « ملم » : أى مَرُْويًا من رجاله » ولم يكن ف صحيحه .. 


ج 


وشكذا فده در اديك بن الصبحة عب سيط جالع السرا 
واشتهارهم بالحفظ » والورّع » وشروط العدالة .. 

والمُتتبّع لأحاديث رسول الله ل يجد أنها قد اشتملت جميع أمور الدنيا 
والاحرة » ورسمت الطريق المستقيم ودی إلى رضوان الله تعالى بأسلوب فصيح جيل 
موجز .. فهو (5) أفصح مَنْ تكلم بالعربية » وأصدق مَنْ نطق بها .. وما من خير 
eA OS‏ اللي اواو E‏ 

وقد رأينا - أيها القارئ الكريم - أن نقدم لك مجموعة مختارة من 
اجات بن اليلق ين (5) وخاتمهم » تتناول موضوعات عديدة تنير لك 
[ الطريق إلى الله ] ف مُختلف الظروف والأزمان .. فقد حاطب وي) بأحاديثه 
المح يناعن فك لم أن فته ساعد فا انف مها روات a E‏ 
فَهِمُوه وعملوا به » وما اختصّ بالأزمان بعدهم فقد آمنوا به » وحفظوه » ونقلوا 
ا اا 
غ كما ممع » رب ملع أوعَى من سامع )"2 . 

REINER EEE 
موجه : . راحين منه عاق وي كه‎ 


سه سم 


أن يَنْفعنَا جَميعًا بهذا الثور. 


وأن يجعلا ممن يَستَمعُون القول فِتََعُونَ أحْسَتَة .. 
إنه عَلَى ما يَشَاء قَدَيرٌ» وبالإجابة جَديرٌ .. وهْوَ نغم الْمَوْلّى , ونغم النَصير .. 


090 رواه الترمذى كتاب العلم . 


م 


نيّة المرْء خير من عَمَله 


a.‏ تا الأغمال بالات وما لكل افرئ ما وى .. فم 


كاتت هجرثة لديا يصيبها أو امرأة يترو جها » فهجرثة إلى ما هَاجَرَ 
إليه 0 


ذا بيكس SEE‏ ناس REESE‏ ذفن هامر 
فقيه أو عالم إلا وتناوله بالتّرح » إذ يبين أساس حساب الله تبارك وتعالى لعبّاده . 
فليست العبرة بالعمل » وإنما العبرة بالنية .. والنية محلها القلب .. وقد أجاز بعض 
العلماء التلفظ بالنية ليواطرء اللسان القلب .. وما من عبادة تصلح بغير نة .. ولابد 
هذه النية أن تسبق العمل .. وقد تكلم الحديث عن الحجرة ال كانت فى ذلك 
لوقت من أَجَل الأعمال وأفضلها » إلا أن الْحُكّم يسرى على ما دُونها من أعمال » 
فهو من باب ذكر الخاص وهو (الهجرة) بعد ذكر العام وهو (الأعمال) الى شملت 
الحجرة وغيرها .. والنية كافية - إن صَّلَحَتْ - لاستحقاق الأحر والثواب ولو لم 
يتم العمل إذا كان لظروف خارجة عن إرادة العبد » لقول الله عز وجل : ( وَمَّن 


ر 67 2خ و 1 05 0 4م د 2ع دري و د رر 4 دوو ر ماس لله 
تحرج مِن بَبْتِهِ مهَاجرًا إلى الله وَرَسولوء ثم يدذركه الوت فقد وَقع أجرهء على الله 


ركان أله عَفُورًا رَحِيمًا ) © .. وقد يبدو العمل فى ظاهره جليلا عظيمًا يغبط الناس 


E E SA Ee E 
رو و .دو سور‎ 


لل 12021210ك 1 تك 


صاحبه عليه » ومع ذلك يُورده موارد التهلكة فيَعَاقَبُ عليه بدلا من أن يتاب عليه » 
وذلك لفساد نيّة العامل » أو لأنه لم يرد به وجه الله .. ويبين البى ج ذلك فيقول : 
[" ]نول الاس يُقصَى - بوم اقيامة - عليه : رَجُلٌ اسهد 


ا 
4 


r 2‏ ,22 0 2 2 ر ا 7 3 ا 2 ٠‏ 
مر ٠‏ رر أ أ أ أ 
ےم ه ‏ سمس 


حى امدنئهذت .. قال : كَدَبْت » ولكنّك قاتلت لأن يقال : جريء , 
عَم الْعلم وَعَلَمَهُ » وقراً القزآن » فأتي به فَعَرَقَهُ نعم فَعَرَقَهًا , قال : 
ما عملت فيها ؟ قال : تعلّمت العلم وَعَلَممهُ » َرَت فيك اران .. 
ل : كُدَبْتَ » ولكتك تعلّنت اعم لقال : عالمْ , وقرأت اران 
يقال : هو قارئ »ققد قيل » ثم أمرَ به سحب عَلَى وَجهه ّى ألقي 
في الار .. ورجُل وَسّعَ الله عليه » وَأَعْطَاهُ من أصتاف الْمَال كله , 
ني به فرق نمه عرکها » َال : ما عملت فیها ؟ قَالَ : ما ركت من 
سبيل تحب أن يُنْفقَ فيها إلا لفقت فيهًا لَك .. قال : كَدَبْتَ » ولكنّكَ 
عت ليقال : هُوَ جوا » فقذ قبل » ثم أمرَ به سحب على وَجهه , ثم 
ألفيّ في اار٣‏ .. 


(' رواه مسلم كتاب الإمارة . 


لق د 


لل ل ا 
إلى أعلى عليين .. فمقام الشهادة من أعلى المقامات وأحلّها وأعظمها فضلاً .. إذ إن 

مع أول دفقة دم من الشهيد تُغْفرٌ له جميع ذنوبه » ويجى حياة حاصة فى عالم البرزخ 
لقول الله عر وحل : ( ولا عسي لذن فوا فى سيل آله اموا بَلَ أَحَيَاءٌ عند 
0 يوه النقزة إن انتوق الفراك وق عقن N‏ 
اورت ااا و سال الماك روغ الا عا سال عه ها رف 
شهدَاء على عصرهم ومعاصرى زمانهم .. أما مقام الإنفاق فهو مقام الكرماء 
الذين اصطفاهم الله لصنائع المعروف » وإغاثة الملهوف » والصدقة تطفئ غضب 
لرّب كما يطفئ الماء النار .. ومع ذلك لم يعمل العاملون لهذه الأعمال إلا لغضب 
الجبار » وعذاب النار » لأنهم أرادوا الدنيا بأعمالهم » وم يريدوا بها وجه الله 


IS >» 4 


الذى يقول : ( مَن كارت ا حَرَتَ الأجرة تزد لهم فى حرو فتن كت يريد 


1 


1 


حَرَتَ آَلدَّتَيَا ُه ِا وَمَا لَه 
e es sS‏ 
وتغال ا ا ا ت و ا چ 
فإن صاحبها يُثاب ولو لم يتم عمله » أو لم يتخذ صورة العمل الصاح فى نظر الناس 
لظروف خارجة عن إرادة العامل .. ويتضح ذلك جَليّا من حديث رسول الله ©3) 
الذى يقول فيه : 


020 00 


e 


4 4 


| |( قَالَ رَجْلْ : لَنَصَدَقنَ الله بصدقة » فَحَرَجَ بصّدقده 


a 


٠ 211 006‏ - ا 2 هم عر ر 7 2 و لامور a‏ مض ومو 
فوضَعَها فى يد رَانية » فأصبّحوا يَتحَدثون : تصدق الليلة على رَانية › 


701 


قال : اللّهُمّ لَك الْحَمْدُ .. عَلَى رَانية ؟! لأَنَصّدَقنَ بصدقة » فخَرَج 
قال : اللّهُمّ لَك الْحَمْدُ .. على عي ؟! لأَتَصدَقنَّ بصدقة » فَخَرَجَ 
بصدقته , فَوصَعَهًا في يد سَارق » فَأَصبَحُوا ئون : ُصدق على 
سّارق » فقال : اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ .. عَلَى زانية » وَعَلَى غني » وَعَلَى 
00 فأني فقيل لَه : ما صَدَقَبِكَ فقذ قلت » أمًا الرَابَهُ عل 
يندا بها ع ا ا 
ارق تفا ها عن ترق ).ا 

يضح من الحديث أن صلق النية كان سينا فى قبول الصدقة على رغم 
وقوعها فى يد مَنْ لا يستحق .. بل أنمرت هذه الصدقات ما لم يخطر يبال : فالزانية 
E e ye‏ انندم و البنا راق e‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. وصدق رسول لله (يل) إذ يقول : ( نية الْمُؤَصن 


مه قد 9 م (١‏ 
كير من عمله ) 2 


رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى » واللفظ لمسلم . 
7 رواه الطبراق فى المعجم الكبير . 


0ت تك 


إذا فس الزّمّان 


lé“ BH‏ بل انَْمرُوا بِالمَغْرُوف » واوا عن المُنكر » حَنَّى إذا 


رايت : شحًا مُطاعًا » وَهَوَى مُتَبَعَا » ودنيا رة » اغجاب كَل ذي 


ري برأيه ' فعََيِكَ بخاصّة تفسك ودع الْعَوَاَ .. ان من ورانکم 


۶ م 


اا » الصّيرُ قيهن مدل ابض عَلَى الْجَمْرِ » للعامل فيهنَ مل اجر 


و ر 


خضي رجلا ُو مل عمَلكُم .. قيل : يا رَسُولَ الله » اجر 


او اق ا ١‏ 
حَمْسينَ منّا أو منهُم ؟ قال لا جر حَمْسينَ منكم ) ' .. 
يبين لنا الحديث كيف يتصرف المسلم إذا فسد الزمان .. والمعرُوف : هو كل 
ما عرف حُسنه بالعقل » والتتّرع .. والمُنكر : هو كل ما أنكره العقل السليم » 
والشرع الحنيف .. والرسول (5) يأمرنا أن نأئمر بالمعروف » ونتناهى عن المنكر .. 
إلى أن نرى أربعة أمور حدّدها فيما يلى : 
-١‏ الح الْمُطَاعْ الم هرال ا وهو م من راض الرس 
؟- الْهَوَى المتَبع و الوق هو عا راد ن و و کل 0 
يهوى بصاحبه ف النار . 
۳- الذليا الْمُؤَئْرَة : وهو أن يؤر الناس دُنْياهم على أخراهم » فيعملوا ها غافلين عن 


0 رواه أبو داود والترمذى وابن حبّان والطبراقى » واللفظ للترمذى . 


ج 


اموت والحساب » غير مبّالين بثواب أو عقاب . 

4 - الإعجاب بالرأى : وهو نوع من أنواع الغرور يجعل صاحبه لا يستمع لنصح 
ناصح » ولا يستشير أحدا فى أمر من أموره .. يستبد برأيه » ويعجب بعقله 
وفكره » ولا یری الصواب إلا فيما يأتيه . 


ذا تيقد دده امون قل ١‏ الى لطي بون الصو ناته ونوا رديه 
زمأئهم .. فيجد المسلم - المُحَافظ على دينه المُتَمَسّك بعقيدته - تفه وحيدًا بين 
الناس » غريبًا عنهم » لا يتمكن من العيش فى سلام .. تُوضع العقبات فى طريقه › 
وارب فى رزقه » ويسر منه ویستهزاً به .. فيصبح - بتمّسّكه بدينه - كالقابض 
على قطعة من النار بيده .. 

لذلك يشر البى (ي) الْمُتَمَسّكين بدينهم فى ذلك الزمان بأجر يُساوى أجر 
خمسين رجلا من الصحابة » لأنه لا يجد على الحق تصيرًا » وكان الصحابة (رضوان 
لله عليهم) يجدون على الحق تصيرًا .. 

ويأمر البى (ي) مَنْ يعاصر ذلك الزمان أن يعتّرل الناس » وأن يهتم بإصلاح 
نفسه » ومن يتولى أمرهم من زوجة وولد » ويمتنع عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » إذ لن يكون هناك سميع له ولا مجيب » وسوف تذهب محاولاته أدراج 
الرياح » وخير ما يهديه فى ظلمات ذلك الزمان هو سنَّة البى ©3) وة ااه 
(رضوان الله عليهم) » وهذا ما يُوكده قول النبى (85) : 


ج 


8 #اياسا رياو انرا ا 
بَعْدي إلا هَالك .. من بعش منْکم فَسَيّرَى اختلافا كثيرًا ‏ فلكم ما 
مي > وَسَنَة ت حلفا 00 المَهْديينَ » عضوا عليه 
بالتواجذ .. وع كُمْ بالطاعة » ون عدا حي بشي فما الْمُؤْمِنْ كَالجَمَل 


الأنف 105 قيد القاد ا" 


5 


والبيضاء هى سسنّة انى ول الواضحة اله .. من تركها هلك » ومن مسك 
ا ا ا ی ا عل اليل وان E‏ 
E E TE SE‏ 
كنب الحديت وشرو ح العلماء فلا عدن لأحل:: 

كما يأمر الحديث بطاعة الحكام - فى غير معصية الله - وعدم الخروج عليهم 
حى لا تكون فَنّة . نك الور ¿ بالَْمّل الأنف : : وهو الجروح فى أنفه » الذى 
ينقاد حيث قاده صاحبه » لأن أى شرود أو امتناع يزيد من وجعه وألّمه » فهو 


ذلول مُتقاد .. والْمُؤْمنْ كيس قطن , لا بورد نفسّه مَوَاردَ التهلكة .. 


¥ 


0 رواه أحمد وابن ماجه 4 واللفظ لابن ماجه : 


مَفاتيح الرَحْمَة 


" |( أثانى جبريل » فقال : يا مُحَمَدُ , مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَاَ , فلم 
يغفر له فأبْعَدَهُ الله » قلت : آمينَ .. قال : وَمَنَ أَذْرَكَ وَالديْه ا 
أحَذهمًا هُمَا » قدخل النَارَ فَبِعَدَهُ الله قلت : آمین .. فقال و 
عندة , فلم يُصّل عَلَيْكَ فَابْعَدَهُ الله » فل : آمين , قلت : آمينَ ٠)‏ . 

الحديث يتضمن ثلاثة أمور تُفتَحُ بها أبواب الرحمة .. أوها a‏ 
رمضان البارك فقام .عا يحب عليه » حرج منه كيوم ولدته أمه » ذلك أن أوله رحمة › 
وأوسطه مغفرة » وآخره عمّقٌ من النار .. وقد احتصّه الح تبارك وتعالى بإنزال 
القران فيه » لذلك كان ا يي لقرآن » وقد أثزل 
القرآن ليلا : ( إا أَنرَلَتَهُ فى لَيلَةِ آلْقَدَرِ)”") .. ففضل ليل رمضان أكثر من َهَاره » 
وفيه ليلة القدر .. والصيام نَهارًا تأهيل تفس والروح للقيام یلا » وقد فرض الله 
صيام رمضان » وسن النى (يلِكُ) قيام ليله .. فمَنْ أدرك رمضان ولم يغتنم الفرصة 
فلم يُغفر له فقد حرم وأبعد .. 

وثانيها : وجود الأب والأم ف حياة الإنسان نعمة كبرى » لأن مَنْ رهما غفرَ 
له ومن عَفَهُمَا أبعتة الله عن رهت :وقد أذ ال سول وك غل اد و جرا » 
(اكلنتا) فى الأولى والثانية وسكت ف الثالثة تواضعًا لله ورحمة بالأمة .. فقد يغفل 


كبرو انحاو تعبات کات الو يهان الأيزوةة الفلاو ابر 


ج 


الإنسان عن الصلاة على البى (يل) إذا ذكر أمامه » ولكن « جبريل » أمره بالتأمين 
على الثالثة فأمن لة) ا 
و فلا يستفيد منها شيئًا » فقد صلى الله وملائكته عليه منذ الأزل : 
وَمَلبِكَتَهُ يُصَلونَ على آلبِنَ )”© » ولذلك قال ل مها : ( مَنْ صلی علي 
صَلاَة صلی الله عليه با عَمْْرَا ٩‏ .. وصلاة الله على العبد هى : العتاية » 
والرعاية » والحداية » والمغفرة .. فبالصلاة على الحبيب 46 يعفر لك . 
تأكدت هذه الأمور الثلاثة فى قول البى 6 : 

|۷ |( رغم أف رَجُلٍ 6 ات عنْدَهُ فلم يُصّل عَلَيَّ .. وَرَعْمَ ألف 
جل دحل عله رصان كم سخ قبل أن يقر له .. ورغم أف رج 
أَذْرّكَ عند أَبوَاةُ الكبرَ فَلَمْ يُذحلاة الْجِنّهَ )”2 .. 

اا هنو رن كن اقلوك مو ا 
وكأن أنفه قد التصق بالتراب .. OG‏ الى (#) على أهمية رضاء الوالدين 
وحاصة حال الكبّر » وأن ذلك سبب لدحول الجحنة فيقول : 

ا اا 

سول الله ؟! قال : مَنْ أَذْرَكَ اليه عند الكبّر : أَحَدَ حَدَهُمَا أو كليّهمًا . 


a 
eA 
3 
0 


٤ 7 O7 9 01‏ 
N 3‏ الْجِنَّةَ )9 .. 
es‏ ااام 7" رواه الترمذی كتاب الدعوات . 


الرّحْمّة للرّحَمَاء 


| |( أتي اللَّهُ بعد من عبّاده آكاةُ اللّهُ مالا » فقال لَه : مَاذًا 


4 ر 


عملت في الدَنيَا ؟ (قال : ولا يُكتُمُون الله حديثا) قال : ا وب 
5 ينی مالك > فكنت باع الاس کان ) خلقي ا حواز فک فكنت 


ا على ا وسر , وَألْظرٌ الْمُعْسِرَ ل الل أن لغ بذ ك 
تَجَاوَرُوا عن عدي ٠)‏ 

ت ر ا این القنوع E‏ ذنوبه إذا کان 
متجاوزا فى تعامله مع الناس » رحيمًا بهم » سّمحَا إذا باع » سَّمّحًَا إذا اشترى » 
سّمْحًا إذا قضى » سّمْحًا إذا اقتضى .. إذا تعامل مع المُوسر لم يطمع فق غناه » وإذا 
تعامل مع المُعْسر يسر عليه » ولم يشتد فى مطالبته .. فإذا كان كذلك كان جديرا 
بأن يعامله الله بالمثل فيتجاوز عنه .. وهناك مر هو من أصحاب الحنة بسبب حسن 
معاملته للناس » فالدين المعاملة » ويشير إليه قول النبى (315) : 

٠١ [‏ ]د رج کن فسن كد لَك له هُ امَك ليقبض رُوحَهُ : 
فقيل له E‏ : ما أغلم ٠.‏ قيل له : انظ 0 


و 
17 


ما ألم شيا غيْرَ لي كنت باع الاس في الدَييًا , وَأَجَازِيهِمْ © : 
َأنْظر ا سر وَأََجَاوَرُ عن المُعْسرِ .. فَأَدْحَلَهُ الله الجنّةَ )^ . 


0 رواه مسلم كتاب المساقاة : 0 أحازيهم : حل منهم وأعطى :3 00 رواه البخارى كتاب أحاديث الأثبياء 1 


ل و 


وهنا عل لخدف ع طييًا يشفع له لض روحه ملائكة الرحمة لا 
ملائكة العذاب .. فأمهله الْمَلك ليبحث ولم يعجل عليه كما كان مهل الناس فى 
حياته » فقد كان كرما فى تعامله لا يستغل العَنَىّ فيتعجله حقه » ولا يقهر الفقير 
قله بده » بل كان يتصدّق عليه عملا بقول اطق تبارك وتعالى : ( وإن كارت ذو 
عُسْرَقٍ فََظِرَةٌ إلى مي ميرو ون تَصَدّقُوا حر لكر إن كىم عمو ) .. فأدخله 


لله تبارك وتعالى الحنة » ورّحمّه بسبب رحمته بالناس .. 


8 


SA E 7 


الإفْلَسُ الحقيقى 
| | انرون من املس ؟! قَالوا : املس فیا م لا درم 
لَه ولا ماع .. فقال إن افلس من أي اني يوم القيامة : بصلا 
وصيام » وَركاة » وياتي قد شتَم هذا > وقذف هذا » رک قال ا 


وسفك دم هذا » وضرب هذا , فيعطى هذا من حسناته » وهذا من 


° رم سس ير لو 54 


حسناته ا و ا 
رحس عله م وح في ٠)‏ 

للانسان فى هذه الحياة ثلاث علاقات : 

علاقة مع ئفسه فإن انها فهو الخاسر .. وعلاقة مع رَه فإن قصّر فيها فقد لَه 
افر ورب الله عله أو قد اريك حسما غل سا "فيفخو ولو تة ولحلة ب 
وعلاقة مع الناس لابد له فيها من مراعاة حقوقهم » فإن الله يبتلى العباد بعضهم 
ببعض » وقد حرم الله النظالم بين الناس » وججعل كل المسلم على المسلم حرامًا : 
دمه » وماله » وعرّضه .. فإن ظلمٌ امرقٌ غيره وجب عليه أن يَرْدّ الحق إلى صاحبه » 
يلاه ةب فاق 1 قدل: الح رو قا E‏ 
الله بين العباد بالحق » وينتصف للمظلوم من الظالم » فيأحذ من حسنات الظالم 
يعض بها المظلوم » وكلما كثر عدد منْ ظلمهم نقصت حسناته حن تفرغ فيح 


('؟ رواه مسلم كتاب البر والصلة » والبيهقى فى شعب الإيمان . 


الل سب ل لس 


من سيئات المظلوم » فتُطرح عليه » ثم يُطرح ف النار » فيدحل المظلوم الحنة بجسنات 
الظالم » ويدحل الظالم النار بسيئات المظلوم .. وهذا إفلاس ليس بعده إفلاس 

ولذلك كان الكيْسُ مَنْ دان فسّهُ » وعمل لما بعد الموت » وابتعد عن إيذاء 
دلرو لاوم ان E ET E‏ رفن E‏ 
أحد » فيحتفظ بحسناته ليوم قد ينجو فيه بحَسَنّة واحدة ترحح بها كفة حسناته 
ولذلك يقول الى (305) : 

١‏ | إن من أكْمَل الْمُْمنينَ ين إعَانَا : أَحْسَئْهُحْ خلقا , والْطفهُم 
بأهله )220 . ۰ 

والإبمان المقصود ف الحديث هو ما وقرف القلب وصدّقه العمل .. والإبمان يزيد 
بالعمل الصالح » وينقص بالعمل السب .. ومن كان حسن الخلق » لطيفا بأهله » يأتى 
يوم القيامة وحسناته كاملة لا بوذ منها شىء » فليس لأحد عنده مَظلمة » لذلك 
N gE‏ 


|" ا gE‏ ية الْحَستَة تَمْحُهًا › 
فعلى الإنسان أن يضع تقوى الله لصب عينيه دائمًا » إذ هى ملاك الأمر › لأن 
من حاف غضب الله وسخخطه ابتعد عن المعاصى » وسلك سبل الطاعة » وراقب 


نا 


فسّه .. فإن وقع فى معصية سارع إلى الاستغفار والعمل الصالح حي بمحو أثرها » 


((؟ رواه الترمذى كتاب الإعان . 9 رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 


ص 


عملا بقول الحق تبارك وتعالى : ( إن الست يذه السات .. 


2 
2 


وقد قبل : ( ألسئة الخلق سهام الْحَقَّ ) .. 


¥ 


0 سور هو ا 4 101 


e “0ت‎ 


ظلمات يوم القيامة 


٤|‏ ر وا الظلّم ؛ إن الظلّم ظَلْمَاتْ يوم القيامَة » وَانَقوا 
الح » قان الثم أخلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ : حَمَلَهُمْ عَلَى أن سفكوا 
دماءُم باسنا مَحَارِمَهُةٌ 200 

لتويك ر و ا ل و 
الع لا بال عمال ر لضو رمن الله طلم أصلا وع ذلك تفن عن ا 
إرادة الظلم فقال : ( وَمَا اله بريد لما باد )"© .. وظلمات الدنيا أمرها هين » 
اا 0 
وهی سوداء مُظلمة » ولا يتمكن من الحواز إلا من كان له نور : ( يوم َرَى لمُؤْيِينَ 
وَآَلْمُؤيتَتِ يَسَعَ تُورُهم بَيْنَ ايديم وَبِأَيَمَنِهِ )"2 .. وقد جمع الحديث بين الظلم 
والشحّ وكأن الثّحّ سبب رئيسى للظلم » إذ يحمل صاحبه على سفك الدماء » 
واستحلال امحارم لتحصيل الال من أى طريق » ومنع الحق عن مستحقيه ضا يما 
عنده .. والظّم درجات » وأعلى درجات الظلم : الك » فقد حكى القرآن قول 


بار کد اس ر 


لقمان لابه : ( يی لا درك بال ا ار a O‏ 


را الاك يعي رضي الظالم » وبحسب ما اغتصب من حقوق 


رواه مسلم كتاب البر والصلة . "سور اف ا "اروز لي E‏ 
9 الضن #.البخخل بالشى ةو اخرض عليه :. 9 سوزة لقان آية ١۴‏ : 


ص 


لغير .. فلو كان الظالم ذا منصب » أو يتولى من أمر الناس شيئًا عَظّمت مظالله » 
والرسول (5) يحذر أولى الأمر » ويدعو على مَنْ ظلم منهم فيقول : 

ميات a‏ اي ٠‏ قاشقق 
عليه .. ومن ولي من اَم امي سينا فَرَققَ بهم , فَارْفقَ به . 

دلي ا E‏ . فكل من أتعب مَنْ بيده أمرهم E‏ 
يس لهم مطالبهم ويُسهّل لهم الحصول على حقوقهم مُعَرضٌ لأن يشق و الله عليه 00 
حياته » وفى حسّابه يوم القيامة » فتتعطل مصالحه ف الدنيا » ويُصاب فى : أولاده» 
وصحته » وتتعسّر أموره » ثم يلقى حسابًا عسيرًا يوم القيامة » ولا يتجاوز الله عنه .. 
أما إذا رفق بالناس » وسهل لهم أمورهم » ويسر هم الحصول على مطالبهم » فسوف 
راض ابوروا المساد و امه ار امام E E‏ 
ولدخاتة Ere Ve‏ دی دان 5 وأحطر درجات الظلم 
وا ا و وی ای جور ال وو 

2 م ه مه واه اي 
١| ١ 9‏ لَرَوَال الد 0 هون عند اله من قشل رَجْلٍ ملم ) 
ويقول (5) : 
ور ٤ور‏ ر 7 5 0 ےه o4‏ 2 ™( 
۷ | ( وال انا ون على الله من قل ومن بير حن ) 
وإذا كان زوال الدنيا بمَّا فيها من : بحار » وأنهار » وجبال » وأودية »› 


وأشخار و كوم نونو كوا هيا نه ونا إل فلك .. أهون عند الله من قتل مُستلم أو 


رواه مسلم كتاب الإمارة  .‏ رواه النسائي كتاب تحريم الدم  .‏ رواه ابن ماجه كتاب الديات . 


ص 


مؤمن بغير حق فلا شك أن عقوبة القاتل تفوق الخيال » والأحطر من ذلك أن باب 
التوبة مُغْلّق أمام قاتل المؤمن بغير حق » مع أن الله يغفر الذنوب جميعًا غير الشرك » 
ومّنْ تاب » يتوب الله عليه » لقوله عز وجل : ( إنَّ أله لا يغفر أن مُشَرَكَ به- وَيَعْفِرٌ 
مَا ُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهْ ) .. ولكنه يقول أيضًا : ( وَمَن يَقَثْلَ مُوْينًا معدا 
مجر وو ي ا كناد :قينا عا عل وعد اد فن 
ولم يستثن مَنْ تاب من هذا العقاب الذى لا يفوقه عذاب .. وقد سأل رحل السيدة 
« رابعة العدوية » : هل ينوب الله على لو تبث ؟ قالت : لا » بل لو تانب الله عليك 
ES‏ د اي 

إذا لكى يتوب العبد لابد أن بو الله للتوبة أو لا .. وقاتل المؤمن لا يُوفق 
للتوبة فرسول الله (ول) يقول : 

|( ابی الله أن يَجْعَلَ لقاتل الْمُؤمن كوي )> . 

وكلمة ( أَبّى ) تعن الامتناع عن الفعّل مع القدرة عليه .. وبذلك لا يكون 
ل ا 0 
الله للتوبة ؟! 

هذا .. وكل مُشَارك ف قتل ملم بغير حق عليه الور نفسه .. بل ويحذر الى 
(#5) من يستطيع أن يدفع الظلم عن المظلوم ولا يفعل فيقول : 


9 ا السناء ا‎ 7 O N 


^ ذكره الإمام السيوطى فى جامع الأحاديث . 


سورة التوبة آية ۱١۸‏ . 


٠‏ قان اللعتة 

۹٩‏ |( لا قق احذكم موقا بقل فيه رَجُل طلم 

م[ 8 

Sor‏ : ام 

على تن حطر ن ر .. ولا قفن أ : 2 

: کل عل :قر عد فحن ل ن 
عَنْهُ )20 . 


¥ 


7" رواه الطبرانن فى المعجم الكبير . 


ج 


سيد الاستغفار 


٠6‏ رسي سيد الامنتغقار أن تقول : اللّهُمَّ الت ربّي لا إِلَهَ إلا 
نت » خَلقسَي وأنا عَبْدُكَ ك ٠‏ وأا عَلَى عَهْدكَ ا ا 
أغو بت من شر ما متف . أو لك بختيك علي »وأو ذل . 


اهار موقا بها مات من تمه قل أذ سي > فهر من أهل الجنّة 
ومن فاا بالل وو موقن بها مات قَبْلَ أن يبح . فهر من أل 
الجنّة ^ . 

هذا الحديث رحمة كبرى من الله ساقها على لسان حبيبه الصطفى كل . 
فكل ان ذم خاو سين الان ا ره وم بهذا ااا © فيها ر 
بالربوبية » وإقرار بالألوهية » وإقرار بالتوحيد - وكأن الإنسان يجدد إعانه ويجدد 
العهد مع الله - ثم الإقرار بالعبودية لله وبالضعف والاعتراف انعم - وأحلها نعمة 
الإاسلام - والاعتراف بالذنب » والندم عليه » والاستعاذة بالله من آثاره فى الدنيا 
والآخرة » وطلب المغفرة » مع الاعتقاد بأن الله هو الذى يغفر الذنب ويأخذ 
E E A o‏ 
كان منه » و كان من أهل الحنة بفضل الله .. 


ری کات الات 


ص 


هذا .. وعلى العبد أن يداوم على الاستغفار » واللجوء إلى الله حي يُقلعَ عن 
ذنوبه » وعليه أن يخفى معصيته عن الناس » ولا يفضح نَفسَّه بالحديث عن معصيته 
بعد أن سره الله » فالبى () يقول : 

ر 4 و 6ح 7 ور و کک مان 
”١‏ | أَيْها الاس قد آن لَكُمْ أن تنتهُوا عن خُدُود الله . ا 
م هسم 0° سو ل ه بره 

سو وين د فاه من يُنْدى لا 
1 صَفحَتَهُ قم عليه كتاب الل © 

وهذا يعن أن العبد لو ارتكب ذنبًا من الذنوب الي يقام عليها الحَدّ © .. فعليه 
أن يستتر بسر الله عليه » ولا يحَدث أحدا بذنبه .. فإن كان من حقوق الله عر 
وجل كارتا مفلا انين واناه وسر تفه + الآنه لو آقر ابذنة و حب إقامة اليد 
ل ل ا E‏ 
نصح توبته .. وف كل الأحوال على الإنسان أن يبتعد عن الحرام بقدر استطاعته , 
وكذلك يبتعد عن ١‏ لمشتبهات - وهی لامور الى احتلفت الآراء شاا اجان 
هى أم حرام ؟ - حي يضمن لدينه السلامة .. فإن مَنْ يجترئ على المشتبهات 
يوشك أن يقع فى الحرام .. وقد كان الصالحون من السلف يجتنبون بعض المباحات 
وَرَعَا حي لا تستمرئ النفس المباح فتستكثر منه ما قد يوقع الإنسان فى المحظور .. 


ارد «عقريات 0 : كقطع اليد للسارق » والجلد للرّان والرّائيّة ( غير 
المتزوجين ) والرّحم حن الموت لزان والرّانية ( المتزوجين ) . 


م 


ونبيّنا ل يبه لذلك » وينصح الأَمّة فيقول : 

| ۲۲ |( اجْعلوا يكم ون الْحَرَام سترة من اْحَلآل .. من فعَل 
ذلك استبراً لعرضه ودينه . وَمَنْ أَرئع فيه كان كَالْمُرتع إلى جَنْب 
الحمى يُوشْكُ أن يَقَعَ فيه .. وَإِنْ لكل ملك حمى » وَإن حمى الله في 
الأرض محارم 0 

ويقول (35) : 

| ۲۳ |( إن الال بن وإِنَ الحَرام ين وينما مهات ل 
يعْلَمُهُنَ كثيرٌ من الاس » فمن قى الشبهات استيراً لدينه وَعرضه . 
َمَنْ وَقعَ فى الشبيَات وقح فى الْحَرَامٍ » كالراعى يَرْعَى حول الْحمَى 
يُوشك أن يرع فيه , ألا وَإِنَ لكل ملك حمَى , ألا وَإِنْ حمَی الله 
مَحَارمُهُ » ألا وَِنّ فى الْجَسّد مُعَْعَةَ ذا صَلَّحَتَ صَلَّحَ الْجَسَدُ كله 
راذا قدت فسد الْجَسَّدُ كله , ألا وَهى الْقَلْبْ © .. 


8 


9 رواه ابن حبان ف صحيحه عن النعْمّان بن بُشير (485) : 
7" رواه البخارى ومسلم .. واللفظ لمسلم كتاب المساقاة . 


لعي 3 


الصلاة نور 


| ۶ | الور مط الإقان .. وَالْحَمْدُ للّهِ تملا ميزان .. 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تثللآن - أَوْ كملا - ما بين السَمّاوات 
رالأرْض .. والصّلاة ور .. وَالصّدقة بُرْهَانَ .. والصّبه ضياء ! 
اران ا . کل الاس يَعْدُو : بانع فس : 


EO‏ َه و 


فمُعْقَها أَوْ مُوبقها ٠)‏ 

a yT 
الأصغر » والأكبر ( أى : نواقض الوضوء » وموجبات العُسل ) .. وطهارة معتوية‎ 
N E لضو‎ ag 
أمراض ور على سلامة القلب .. وطهارة البدن تشكل نصف الإبمان » إذ إن‎ 
الوضوء سلاح المؤمن » وطهارة القلب تشكل النصف الآخر » فمّنْ حاز الطهارتين‎ 
كان كامل الإبعان .. فإذا أقرّ العبد بنعمة الله عليه » وطق لسائةُ بالحمّد » امتلاً‎ 
ميزانه بالحسسنات .. فإن أضاف إلى ذلك تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق‎ 
ا و كباله رل و سحاد الله :نكاما ماد ما ون السا واا رض بالات‎ 
فإذا واظب على الصلاة كانت له نورًا فى حياته » وف قبره » وعلى الصراط يوم‎ 
القيامة » لأن الصلاة عماد الدّين » من أقامها فقد أقام الدّين » ومن تركها فقد هدم‎ 


7" رواه مسلم كتاب الطهارة ١‏ 


خب ر 


دينه .. وهى أوّل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة » فإذا صَلَحَّت صلح سائر عمله » 
وإذا فسّدّت فسَدَ سائر عمله .. وهى الصّلة بين العبد ورب .. وهى مفتاح اخيرات » 
وكفارة السيئات » فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما .. وهى معْرَاج العبد إلى رنه » 
يُعْرج برُوحه إلى الملا الأعلى » فتفتح له أبواب السماء .. وهى مناجاة العبد لله ؛ 
وعلامة الخضوع والتذلل لله » والتقرب منه » فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ماحد من ولا تصق الك هن :مالغ كان ذلك برها ا عل هه هانق يد الله رة 
بأن ما عنده ينفد وما عند الله باق .. وصلقة السرٌ طفع غضب الرب . 
السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة رجل صلق بصّدقة فأخفاها حي لا تعلم 
ثماله ما أنفقت يمينه .. كما أن الصدقات تدا وی الأمراض البدنية والقلبية ( 
MGT‏ 

والأشكان ع N RT‏ انان امام 2 كان 


2 


الصبر له ضياء » يُنير له الطريق » ويكشف له عن الحكمة فيما أصابه » فقد يتبين له 
ااا كد :لس ی ا ا نوا متش نا 
أصابه من بلاء فى هذه الدنيا الفائيّة » حن لا يُعاقب على ذنوبه فى الآخرة با لا 
يستطيع أن يتحمله » فما من وَصّب » ولا لصب يصيب المسلم فى : بدنه » أو ماله 
أوغيالة »إلا ويكفر الله هافق سيعاته وتر من درتحانة... والصابروة قن سرهم 
الله فى كتابه العزيز » وهم من الذين يُوَفُونَ أحرّهم بغير حساب .. 

ولراك سه يمان أو تل EEE od‏ اسيرع 
القيامة » وشفيعًا .. ومر تركه وراء ظهره » كان حجة عليه » وشهيدًا .. والقرآن 


ص 


كلام الله » وخطابه إلى عباده » ورسالته إليهم .. ويتكرّر النداء فيه لكل مَنْ يصلح 
للحطاب على احتلاف أنواعهم : ( يتأ الاس ) .. ( يَتَيّهًا آلَذِيت َامَنُوأ ) .. 
(يأبا لاسن )+ ( يَعِبَادِىَ انين اموا :ا( بشادی الذين أشرفوا غلل 
ا اباس الكنس و النين كنزو )ا د 
88 جيك كائرا مول لجخا ار ولوس ما اوري 

0 E 
ات رعا فال أن كله كسان إذا لمجاب لا و ع الط بدأو‎ 
حَجّة عليه إذا أصم أذنه عن النداء » ولم يستجب للخطاب .. ويترئّب على كل‎ 
ذلك أن ينقسم الناس إلى فريقين : فريق باع تَفسّه لله » فأعتقها من العذاب .. وفريق‎ 
. باع نفسّه للشيطان » فأهلكها وأوجب عليها العقاب‎ 


¥ 


صنائع المعرّآوف 

٠١ |‏ | ر صاع اروف تقي مصارع السو .. وصق الس 
نطف حصب الزن .. وَصلهُ الرحم كرية في لفقو 0 .. 

صنائع المعروف عديدة و مُتَتَوّعَة منها : عيادة المريض » E‏ 
والسعى فى حوائج الناس لقضائها » وحسن الجوار » وصلق الْمَُورَة » وإقراض 
امحتاج » وقضاء ديون العارمين .. إلخ .. وهذه الأعمال الى يبتغى بها صانعها 
وجه الله قيه مصارع السوء الى يخشاها كل إنسان .. فمن مصارع السوء أن يحوت 
الإنسان على مَعْصيّة » ويُفتضّح أمره .. أو بموت بعيدًا عن بيته فى حادث مثلاً » أو 
على قارعة الطريق » وما إلى ذلك .. فإن كان من صانعى المعروف سيره الله عز 
وجل » وسر له مَنْ يتكفل بأمره » فيتم بأفضل ما كان يمكن لأهله وأولاده أن 
يفعلوه له .. وصدقة الس هى الي لا يراها إلا الله فتكون حالصة لوجهه الكريم » 
ولا يشوبها رياء » ولا حب ثناء » ذهب عضب الله عز وجل كما يطفئ الماء 
النار .. فيرضى الله عن العبد » ويغفر له ذنوبه » ويمحوها من صحائفه » ويُنسيها 
جوارحه » فلا تشهد عليه يوم القيامة .. وهو القائل سبحانه : ( إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ 
اي أما صلة الرّحم فهى تزيد فى عمر الإنسان .. وهذه الزيادة قد 


7" رواه الطبراق فى المعجم الكبير عن أبى أمامة . 07 ينووة امقر ال 


ج 


Eu GE كان لمم عق انا اسان وز قاد‎ oS 
أولاده حى يعتمدوا على أنفسهم .. ويحصل على كل ما يريد من الدنيا » ويصبح‎ 
زاهدًا فيها مقبلا على الله تبارك و تعال + راغا ق لقائه + لا يرى فائدة مر بقائه ن‎ 
الدنيا » فيأتيه ا موت وهو مشتاق إليه » مطمئن لرحمة المولى عز وجل .. وقد تكون‎ 
زيادة العمر بالذكر الطيّب بعد الوفاة » فكأنه بين الأحياء بدوام ذكره » والترحم‎ 
› عليه » وذكر محاسنه » والاستغفار له .. وكل ذلك يضاف إلى رصيد حستاته‎ 
وكأنه ما زال فى الدنيا يعمل بطاعة الله .. وقد تكون الزيادة فى العمر حقيقية » كأن‎ 
يقدر له عشر سنوات زائدة فى عمره مثلاً إن وَصّل رَحمّه .. وربا تبارك وتعالى‎ 
مَسَتَقَدِمُونَ ) ...:وهذا الأجل ف‎ TE تقول : (إذا اء الهم فلا يرون‎ 
اللوح الحفوظ لا يتقدّم ولا يأر .. وعلى ذلك تكون الزيادة مقدرة أزلا بعلم الله‎ 
الأزلى أن العبد يصل رَحمّه ويُوَفقَ لذلك » وقد ينقص من عمره لعلم الله الأزلى بأنه‎ 
يقطع رَحمّه ولا يُصلّها .. وهذه الأقوال الثلاثة لاء قد تجتمع كلها لمن يصل‎ 
رَحمّه .. ومن صلة الرّحم أن تنفق على الفقراء منهم .. سسب لك الصدقة مُضاعفة‎ 
: 5 لقول الى‎ 

٠١ |‏ |( الصَّدقةٌ على الممنكين صَدقة » وهى عَلَى ذى الرّحم 
نتان : صَدَقَةَ » وصلَة )^ .. 


وكلما كان الإنفاق على الفقراء من الأقارب كان أفضل » فالأقربون أُوْلى 


. رواه الترمذی کناب الزكاة‎ "7 . 6 E 


ص 


بالمعروف .. وكلما كان ذو الرَّحم متباعدًا عنك غير مُقَدّر لما تصنعه معه من 
معروف » غير شاكر لك » متعاليًا عليك » مستكبرًا كانت صدقتك عليه خالصة 
E‏ 

۷ | ( إن أفضل الصّدقة : الصّدقة َة عَلَى ذى الرَّحم الكاشح ) 0 

EEE‏ .. والصدقة تكون بقدر ما يطيق 
الإنسان » فالواحب أن يكتفى الإنسان أولا ثم يكفى من تلزمه نفقتهم كالزوجة › 
والأولاد SE ES‏ 
قدر طاقته ورسول الله (ل) بين ذلك فيقول : 

٠‏ | ( خَيْرُ الصّدقة 3 ما كان عَنْ ظَهْرِ غنّى » ولد العلا حير 
اليد السفلى , وابدا E‏ 

SBE VLE, 
وربا تبارك وتعالى نه لذلك فيقول : ( وَأَنفُِوأ من ما رَرَفتَكُم ًن قَبَلٍ أن يأ‎ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ فَيَقَولَ رَتَ ولا أَحَرَتََ ألا أجل قريب قَأصَدّقت وان مِنَ‎ 
آلصّلحِينَ )!" .. وأفضل الصدقة ما يتصدق به العبد وهو فى تمام صحّته » يأمل فى‎ 
طول الحياة » ورغد العيش » وليس حين عرض مرض الموت » ويصبح ماله أقرب إلى‎ 
: ورثنه منه إليه » فحين سمل النبى (ي) : يا رَسُول الله » ائ الصّدقة أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قال‎ 


7 رواه أحمد مسند الأنصار 4 و الكاشح : العدو الذى يضمر عداوته ويطوى عليها کشحه أى باطنه 5 
7 رواه النسائي كتاب الزكاة . ""ابوورة انفقوت E‏ 


4 |( أن تصَدَق ولت صَّحيحٌ » شحيحٌ , تخشى الفقرَ : 
امل الْغتى .. ولا نهل حى إِذَا بلقت الْحُلْقَومَ قلت : لفلآن كذَا , 
وَلفلآن كَذَا ‏ وَقَدْ کان لفلآن ٩‏ .. 

SEE‏ نجه الام يها الا الايد 
بحب الال ويجمعه ٠‏ وهو لا يدرى أنه يجمعه لغيره » فيكون حارسًا له حين بوت » 
ويتركه » فيسل عنه » ویعمسّم به غيره .. والال TT ١‏ 
عو قو نانك E‏ ميم نان يرو لكان فون ناا 119 ووصنة ادرو لله 


() إذ يقول : 


ويقول (5) فى حديث آخر : 


س ل کت of E‏ . و ل له 8 
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه .. قال : فإن ماله ما قدم » وَمَال 
ا 


رواه البخارى كتابى الزكاة والوصايا » ومسلم كتاب الزكاة . 
7 رواه النسائى كناب الزكاة . رواه البخارى كتاب الرقاق . 


لللت0ة101010كتك 0 تك 


أهل الله وخاصته 


رن ع زخو كيد ون ارو اااي قور 
رَسُولَ الله ؟ قال : أَهْل الْقُرآن , هُمْ أل الله وَحَاصَيُهُ )'2 .. 

لكشن أن ديق نفك انكر ع للف أن الله اتارلة بوتغان کی ر 
أحد من خلقه نُسّب .. هو ربهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافيّة » وید رکون ما 
عنده بالطاعة .. وحين يقول الى () : ( أَهْل القرآن , هُمْ أل الله وَحَاصّفُُ ) 
فهذا يعن أن حفظة القرآن الكريم لمم منزلة لا يدركها غيرهم .. ولا ينها 
سواهم .. وقد ورد أن عدد درجات الحنة بعدد آيات القرآن » ويقال لقارئ القرآن 


0 


يوم القيامة : ( اقرا » وازق » ورل كَمَا كنت رتل في لذلا » فان مرك عند 
آخر آية تقرَؤُهًا )^ .. ويشترط لهذه المّزلة أن ا اا ونه 
oD‏ 7 لالطو عون الل ع E‏ وار ايان 
لك oe‏ لزان تاه ان عار للد ب للف قن e‏ 


وركهك-- 


الظاهرة لايد مذهب »+ أو لتأكيدذ.رأى ٠:‏ ورسول الله وك تقول مها : 
۳۳٠‏ ]| ( اروا ارآ واغملُوا بما فيه .. ولا طلا فيه 7 .. ول 
تَجفوا عَنْهُ ° .. ولا تأكلوا به .. ولا تستکثروا به )29 .. 


9 رواه أحمد باقى مسند المكثرين . ” رواه أحمد مسند المكثرين . ” الغلو : التشدد وجحاوزة الحد . 


0 ا ع لجرو ^ رواه البيهقى فى شعَّب الإبمان . 


ص 


ا اا و ات و قري 
القرآن طح Mal‏ .. والقرآن برل متا للأحكام » مُوضحًا 
للحلال والحرام .. فيه نَأ ما قبلنا » وحُكم ما بيننا » وخر ما بعدنا .. مَنْ عمل با 
CE‏ د مور اكد يعاد Oe N‏ ال اطي 
ومن تركه وراء ظهره » ولم يعمل هما جاء فيه ساقه إلى النار » إذ إن القرآن يشفع 
لأصحابه يوم القيامة وهو مُصِدّق فيما يقول : فإن شهد لحم نجوا » وإن شهد عليهم 
هلكوا .. وما من شفيع يشفع إلا بإذن الله له » ون يشفع فيه .. أما القرآن فهو 
كلام الله عز وجل .. وكلامه الحق » وقوله الصدق » وحجته البالغة » لا ينتظر 
سان ل يا 

| 4" |( القرآن شافع مُشفع ؛ ماحل © مُصدق .. مَنْ جَعَلَهُ 
مامه قَادَهُ إلى الْجنّة » وَمَنْ جَعَلَهُ َلَفَهُ سَاقهُ إلى النّار )© 

هذا .. وقد صح رسول الله لل الأَمّ بحفظ القرآن » أو حفظ ما تير منه .. 
وقد عمل أصحابه بنصيحته » فكانت صدورهم أوعية للقرآن » وهم الذين جمعوه 
وفلوف ل اسوك مول بال القر ادويق ماف تون تقال E‏ ل 
فى كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. ومن حفظ القرآن وعمل 
به كان شفيعًا له يوم القيامة .. ومَنْ لم يستطع فعليه أن يحفظ سورتى : البقرة » وآل 
عمران الملقبتين بالزهراوين لنورهما وضيائهما .. فإن لم يستطع فعليه أن يحفظ سورة 


كي عن ل رواه الطبراق فى المعجم الكبير . 


م 


البقرة الى هى سنام القرآن والجامعة للأحكام ان ریا زر كذ وا وک 


( اقرعوا القرآن » هله ياتى يوم الْقيَامَة شفيعًا لأصْحَابه 
اقرءوا الزّهرَاوين : البقرة » وسو رة آل عمران » 2 اتان يوم 


رک و ر 


القيامة كَأنَهُمَا َمَامكَان ؛ أو كانَهُما يان" و : كألّهُمًا ف فرقان ٩7‏ من 
طَر صوَافٌ 0 كحاجن © عَنْ أصنحابهنا .. افرعوا سر 5 
إن ها برک وكركها حَسْرَة » ولا سستطيعُها اَل ^ ) ' 

كما أن من أهم الأمور حب آل بيت رسول الله (ي) وتوقيرهم » ومعرفة 
قذرهم » وقد أوصى الله عز وجل بمودّنهم فى كتابه العزيز إذ يقول : ( قل لد 
أَسْعَلَمرَ عليه اجر إل الْمَوَدَةَ فى الَقَوَى ) .. وآل بيته (يل) هم أزواحه » وذريته .. 
وقد علمنا الكين من امور ديننا من خلال أمهات المؤمنين » وما رَوَيئَه من أحاديث 


سول اله ١‏ كما "أن اة و :فاطمة » ررض الله عنها/ عد سيدا 


> 


نساء العالمين الأربع : « مَريّم بنت عمران » .. و« آسيّة بنت مراحم » امرأة فرعون .. 
و« خديجة بنت خويلد » .. و« فاطمة بنت محمد » .. وأولاد « فاطمة » 


7" غيايتان : سحابتان . ( فرقان : جماعتان أو قطيعان . 
7 الصواف : جمع صافة » وهى الباسطة أجنحتها فى اهواء . 
بدن : ف بطل وا م خود اا 


7(“ رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين . 2 '" سورة الشورى آية 7 . 


کے ع سيوف إل ترسوك الله ولع قل أن رال وع ا 
طالب » (#5ك) » وذريّتهم هم ذريته .. وقد حطب البى (يلهِ) الناس يومًا خطبة 
مود ع فأوصاهم بأمرين : أوهما القرآن » وثانيهما أهل بيته فقال : 

| 5" | راما بَْدُ .. ألا اھا لاس فما ا شر بوش أن يأتى 
و کا 20 7 رع برع ا چ م ٤‏ مول 00 5 5 
رسول ربی فأجيب » آنا ارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله » فيه 
الهُدَى وَالْنُورُ » مَن اسَمْسسك به وَأخذ به كان على الْهُدَى › وَمَنْ 
0 ن - 3 9 0 و - ت - 
أخطأة ضّل . فخذوا بكتاب الله » واستمسکوا به ) .. فحث على 
كتاب الله ورغب فيه ثم قال : ( وآهل بیتی .. أذكركم الله فى اهل 
9 عا و و 50 ه 0 و 20 َه 5 )0 
بیتی .. آذکر کم الله فى آهل بیتی .. آذ کر کم الله فى آهل ببتى ) ا 


5 


7" رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . 


لل ل يب سس 


£ سه 20 ەر - ر م ر ر 2 م 
۷٠‏ |( أَمَا بعد : فإن الدنيًا خضرة ة » وَإن الله مستخلفكم 


فيها فَناظرٌ كيف تَعْمَلُونَ ؟ ألا فاقوا انا » وَالقوا النسَاء » فان اول 
فة بى إمرائيل كانت فى النسَاء .. ألا إن بی آدَمَ خُلقوا عَلَى 


4 4 


طبقات شتی : ملم من بوذ مؤمنًا وخا معنا ورتا مين .. 
وَمنْهُمْ مَنْ بُولد كافرًا وَيَحَيَا كافرًا ويَمُوت كافرًا .. وَمنْهُم من يولد 
ؤمتا ويا مما وَيَمُوْتْ كافرًا .. وَمنْهُم مَنْ يُولَدُ كافرًا وَيَحيا كافرًا 


يموت مُوْممًا .. ألا إن الْقضَب جَمْرَة ؛ وه فى جوف ال آدَم, ألا 
رون 9 حمرة > والتفاخ 0 غ فإذا 0 320 5 
أ شيع ا وزغل که سرع .ي 
الرضًا .. فإذا کان الرَّجُل بطیء القَضَّب بی :2 الَو ر 


214 نحا 


القضَّب سَرِيع الفئء » فَإلَها بها . ألا إن حير اشجار : مر كان حَسَّنَ 
القضّاء حَسَّنَ الطلّب » وَشْرَّ اجار 077 


الطب . . فإذا کان الرَّجُل حَسَنَ القضاء E‏ كان ا 


الأوداج : العروق الحيطة بالعنق . 7" الفىء : الرجحوع عن الغضب . 


ل وباس 


اللقضاء حَسّنَ الطَأَب فالا بها . . ألا إن لكل غادر لواء يَوْمَ الْقيامة 
قر عذرته » ألا وكير اقثر. غدر أمير عامّة .. ألا لا يَمْتَعَنَ رجلا 
مَهابة الاس أن يَعَكَلْمّ بالحَقَّ إذا عَلمَهُ .. ألا إن فصل الجهاد كلمَة 
ED ELI E‏ 
مثل ما بقی من يَوْمَكُمْ هَذَا فيمًا مَضَى منْهُ )7 .. 

ایت و إل ور اق ان الأعمية » فهو يقسم الناس إلى أقسام تبعًا 
لعادنهم .. ويقسمهم تبعًا لشهوة الغضب فيهم .. ويقسّمهم تبعًا لمعاملتهم 
لغيرهم .. ويحذّر من فتنة الدنيا والنساء .. وين حطورة الكَدْر .. ثم يختم الحديث 
بيان أفضل الحهاد والذى به تنصلح أمور الأمة بصدق انتصح للحكام . و 
نتناول الحديث بشىء من التفصيل » فهو حديث معجز جامع يدل على أن قائله 
9) لا بطق عن الْهَوَى بل هو وخی يُوحَى .. وأول الحديث ( اما بد ) وهى 
تعن أن البى (ول) قد سبقها بأن حَمَّدَ الله عز وجل » وأثئ عليه .ما هو أهله .. وقد 
كان للك نل نطاب لد يعق ف الصو ون و ل وف د ل 
أو العيدين » أو يوم عرفة » مما يدل على أهمية الموضوعات الى تناولما الحديث 
وحطورتها .. وبدأ 89) بوصف الدنيا بأنها : حضرة حلوة .. فال مال والبنون 
ونعم الدنيا المتعدّدة الى رست للناس مصنداقا لقوله عز وجل : ( رين لتاس حب 


صم ر ص و ی red‏ خم 0 و خم 0 سر ص پک ر rd‏ 43 ا 
الشهوات مر النساءٍ وَالبيِين وَالقنطيرٍ المقنطرة مِرىَ الذهب وَالفِضْة وَالخيلٍ 


)0( م 1 5 


ص 


ال وا را ر 5 ذَلِلكَ مقع لْحَيّرة لديا وال عند خسن 
َلْمَتَابٍ )” .. هذه الأمور جعلت الدنيا خضرة فى عيون الناس الذين غفلوا عن أن 
الأخظر ا عل د سكين له أن شور ارو اق الكل ق 
له لدي ولزن بيجو نع سان الأ رقي تنو ويه اناغو RN E‏ 
وتعالى ٠‏ (إِنَا جَعَلنَا ما على الأرّض زين ها نجوه أ ا 
ES‏ قن N‏ سف م هيا بتكاف فك 
ومادامت الدنيا استخلافا فنعيمها إلى زوال » إذ لو دامت لغيرك ما آلت إليك .. ثم 
جاء التحذير منها حي لا يركن الإنسان إليها أو يجعلها أكبر همه أو مبلغ علمه . 
وص فة افا اا د :ها عه ا ها ا كر القت و اها عط اعا 
لرَحَال » فعلى رغم نهن ناقصات عقل ودين إلا أنهن يذهبن بلب الرحل الخازم 
إذا م يق الوقوع فى حبائلهن .. وقد كانت أول فة بى إسرائيل فى النساء » الفتنة 
الى قادتهم إلى المهاوى » والمهالك » والوقوع ف سائر الفتن والمصائب حى 
استحلُوا أموال الغير » وحرفوا الكتاب » وقتلوا أبيايهم : ک « زكريا » » و« یی » 
(عليهما السلام ) وهموا . جاجع )ارك عه ار جره لمر 
0 ين الحديث أن الناس خُلقوا على طبقات شى قد خلق الله ادم مرخ 
راب الأرض الى منها التفيس والرخيص » والطَّيّب والخبيث » والحزن والسهل , 


>2٤‏ و 


والأحر » والأسود › والأبيض : ( وَمِنَ الْجِبَّالٍ جد بيض وحمر تلف لوي 


"ل تيو ةا SN E‏ 


_-_-ل لوكس 


صد 
جو و سدم و و 


ورا سود رولا الت کے با يدن زيقه وای حت عر 
إل تكد .. من هنا فإن الناس معادن : منهم من ولد مؤمئًا ويحيا مؤمًا وعوت 
مؤمنًا » وهؤلاء هم عبيد الإحسان الذين كان حظهم أن خلقوا من أطيب تراب 
اأرح تيو معان ارو رركم بوار كاز زع كاذ رعرك ا 
وهؤلاء الذين خُلقَوا من ن أخبث تراب الأرض .. ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا 
ويموت كافرًا » وهؤلاء هم الذين يعملون بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهم من 
أهل النار لخبث معدنهم وسوء طُويّتهم .. ومنهم من يُولّد كافرًا ويحيا كافرا 
وبموت مؤمنًا » وهؤلاء هم الذين يعملون بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من 
أهل الحنة لطيب معدنهم ونقاء سَّريرتهم وخلوص نيتهم » وتلك أمور لا يعلمها 
إلا الل سيحانه وتغالى اكيم الخيير > الذى له كلو أففاله عن الدكمة ر ومارك 
طلم لبيد )"" .. 

ثم يشرح الحديث شهوة الغضب وبأنها من النار .. وطبيعة النار التَأحّج 
والارتفاع » وعلاجها يكون بالإتيان بفعل عكسى ألا وهو الاتحاه إلى الأرض » أى 
لو غضب الإنسان وهو قائم فعليه أن يجلس » وإن غضب وهو حالس فعليه أن 
يضطجع » فإن كان مضطجعًا رقد .. وهكذا .. وشهوة الغضب نعمة إذا كانت 
فى خُدُودها المطلوبة : إذ بها تُجلب المنافع » ودف المضار .. أما إذا شابها 
الإفراط أو التفريط فإنها تكون وبال على صاحبها .. والناس فى غضبهم أربعة 


2 0) 


سورة فاطر آية ۲۷ . واف آي جره سرو ف 


و 


أنواع أو أقسام : فمَنْ كان بطىء الغضب سريع الرّضا فهو حير الناس » إذ تخلق 
بالحلم والسماحة » ومّنْ كان سريع الغضب بطىء الرّضا فهو شر الناس » إذ يَسَهُل 
إغضابه ويصعب إرضاؤه فهو شرس غايظ أسود القلب .. ومَنْ كان سريع الغضب 
سريع الرّضا » أو بطىء الغضب بطىء الرضا فهذه بتلك » أى تعوض سرعة رضاه 
سرعة غضبه » أو بمحو عَيْب بُطء الرّضا بطء الغضب فهذا لا له ولا عليه » ولكنه 
على خطر .. 

وينتقل الحديث إلى نوع من المعاملات بين الناس هو أهم أنواعها ألا وهو 
لتبايع .. ويُقسسّم الحديث الاس فى هذا الشأن أيضًا إلى أربعة أقسام : فخير شس ار 


ع 


م كان حسن القضاء حسن الطلب » أى : يودّى ما عليه دون مماطلة » ويُطالب 
بحقه فى أدب » ودون إلحاح » أو إرهاق » أو عدم تقدير للظروف شر التجار 
من كان سى القضاء سيّئ الطلب .. يُماطل فى أداء ما عليه ويلح فى طلب ما له .. 
أما إذا كان حسن القضاء سيّى الطلب » أو كان سيئ القضاء حسن الطلب » فقد 


-ه 
2 


es NE ل ال‎ ES 
.. شر السار » ولكنه على حطر » فقد تميل به أهواؤه فيصبح فى عداد شَرٌ اجار‎ 
ثم ينبه الحديث إلى حطورة الغدر - وهو ضد الوفاء - إذ يفضح صاحبه يوم القيامة‎ 
على رعوس الخلائق بأن تُرفع له راية على مقدار غذرته .. والكدر مسن صفات‎ 
المنافقين .. وأكبر العَدر عدْرٌ أمير عامة .. ذلك الذى استأمنه الناس على مصالحهم‎ 
فخان الأمانة : كقائد جيش يسلم جنوده للأّعْداء .. وكمستأمّن على أسرار الدولة‎ 
فيفشيها .. وكحاكم يسلب أموال الدولة ويهربها إلى الخارج ويودعها باسمه » أو‎ 


العا تمان رمن افننيكا رح رهما اعد اا كلم الى اتسيف لين 
النيايّة الذين لا هَمّ هم إلا قضاء مصالحهم الشخصيّة » والاستفادة من حصانتهم .. 
O AES‏ عن الاين + 
أو مامتا على مصالحهم » أو معهودًا إليه بشئونهم .. فيخون الأمانة » وينقض 
العهد » ويخل بالوعد .. 

ويختتم النبى (و) حدينه فى هذه الخخطبة الفذة الجامعة بوصف العلاج الناجع » 
والدّواء لكل الأدواء » ألا وهو قول الحق مهما كانت الظروف أو الأحوال » وألا كتنع 
مَنْ يعلم الحق عن التكلّم به مهما كانت التتائج » فالحق يعلو ولا يعلى عليه .. 
والساكت عن الحق شيطان أخرس .. وعلى مَنْ يعلم الحق أن يقول ما يحب أن يقال 
لا ما يحب أن يسمعه الناس » وهذا هو الجهاد ال ا السك اا 

وأفضل الجهاد كلمّة حق عند سلطان جائر .. إذ إن جور الحكام من أخطر 
الأمور على الأمّة : فهو يؤدى إلى انتشار النفاق » والْجَبْن > والخنوع » وضياع 
الحقوق » وإحساس الرعية بعدم الانتماء إلى بلدهم .. فتنهار الأمة من داخلها .. 

ويبيّن الصادق المصدوق يل أن ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها 
مثل ما بقى من صلاة العَصر - ال كانت خخطبته (ول) بعدها - إلى صلاة المغرب 
بالنسبة إلى ما مضى من صلاة الفجر إلى صلاة العصر .. 


ف 
ج 


السّترُ فى الدّارين 
0 ار اناف ور اياي TTT TTT‏ 


٠ 
2 


أ 
لوي ك و 


ر 5 7 و عو 20 - رم ب 
وَيَسَثْرَةُ من الاس » ويُقررة بذئوبه » وقول له : أتغرف ذب كذا ؟ .. 
عه .* / - 0 56 5 ل س ر e‏ 
عرف ذنبي كذا 9ب تعر ف ذنب كذا 9 تحت إذا فرره بذنُوبه › 


وَرَأَى فى كفسه أَلَهُ قد هَلَكَ , قال : فَإنّى قد سَترئهًا عَلَيّْكَ فى الدنيا ء 
2 £ وام 1 - 9 ك2 28 (o4‏ 1 2 - سس 7 ام 
وَإِنَى أغفرهًا لك اليوْمَ .. ثم يغطى كتاب حستاته .. وأمًا الكفار 


وَالمتافقون فيتقول الأشهاد : هَؤُلاء الْذِينَ كبوا عَلَى ريّهم ألا لح 
الله عَلَى الظالمين E‏ 

2ع كاك قل قل eel, E e‏ 
كان صلاحه - إلا وله أخطاء وزلات > فكل ابن آدم حطاء » وخير ا خطائین 
التوابون » وستر الله لعبده المؤمن فى الدنيا علامة على ستره فى الآحرة .. والحديث 
يوضّح لنا ذلك وهو يُشير فى مضمونه إلى وحوب الاستتار بستر الله .. فلا يصح 
لمّنْ أذنب وسَئره لله أن يُصْبح فيحدّث الناس .معصيته كاشفا لستر الله عليه .. كما 
ا على أرقي ای خارف لكر قن إل و الجاع مق امغر 
وحل » إذ لو تيل الإنسان ذنوبه وأعماله القبيحة الي لو اطلع عليها الناس لَلْمْظُوه 


('" رواه أحمد والبخاری وابن ماجه .. واللفظ لأحمد » مسند بن هاشم .. وف رواية ابن ماجه ( ثم على 


- 2 ب. ااي 33 3 - 
صحيفة حسناته - أو کتابه - يبمينه ) .. 
ص ر - فز ١‏ ر تر و 


ص 


من مجتمعهم » وِلْتَحَتَّبوه » واحتقرُوه » لو تيل ذلك لاستحيا ولخشي أن يواجه 
بها الخالق سبحانه وتعالى » الذى سيذكره بهاء ويقرره » وقد نسيها هو ول 
يغفل عنها العليم الخبير .. فالبرٌ لا يى » والذنب لا يُنْسّى » والديّان لا يموت . 
فعَلَى المؤمن أن يتنبّه لمضمون الحديث فيقلع عن ذنوبه الى يستحي أن يواجه بها 
لاسن فصلا عى أن يرجه ها الله ب وعليه أن يدارم على الاستعفان والح مح 
تُمُحَى هذه السيئات من صحائفه قبل أن يفاجثه الموت .. كما أن يوم القيامة فيه من 
الفرّع والْهَلّع ما لا يمكن وصفه » فإذا أضيف إلى ذلك تعديد ذنوبه ومعاصيه بين 
ا بده سكي د قرم لاا .. كان الموقف أخحطر وأفظع 
من أن يحمل .. نعم يأنيه الاطمئنان بعد ذلك بأن يُعْطَى کناب حسناته بيمينه إلا 
أن ول اموق يسع لنب واليقظة وعدم العَفلّة .. فكلما حدثه نَفسّه .ععصية 
تذكر عتاب الله له » ووقوفه بين يديه » وعَرّض ذنوبه عليه » فيمتنع عن الوقوع ف 
الصغائر قبل الكبائر .. 

أما الذين استتروا فى الدنيا عن الناس بنفاقهم » وبأثواب الزور » فهؤلاء 
يُفضّحون يوم القيامة على رعوس الخلائق والعياذ بالله .. وتشهد عليهم الكثبّة » 
والحفظة .. بل وتشهد عليهم جوارحهم ما ارتكبوه فتكون الفضيحة الكبرى الى 
تعقبها اللعنة وهى الطرد من رحمة الله عز وجل .. 

وأما الكافر فَيوَدُ يومئذ لو يفتدى تفسّه بأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » ومّنْ فى 
الأرض حميعًا ثم يُنْجيه » بل لو كان له ما فى الأرض جميعًا ومثله معه لافتَدَى به من 
عذاب يوم القيامة .. ويبين الى (#) موقف الكافر فيقول : 


لإ _ م 


( قول الله تعَالَى لأَهْوّن أهل النّار عَدَابًا يوم الْقيَامّة : لو أن 
ك ما فى الأض من شىء أكنت تفتدى به ؟ فقول : َعَم .. فيقول : 
أَرَدْتْ منك أَهْوَن من هذا ونت فى صلب آدَمَ : أن لاز شرك بی شیا : 
بيت إلا أن : 
3 


1 
دا 


فاد 


ع 


شرك بی ) . 
نهنا قت ن eT‏ موقف أشدهم عذايًا ؟! 
ركه ديق أن لحك ةا E DAT‏ 
قعالم الدرٌ الى يشير إليه ادق تارك وتعالى فى القرآن : ( ولد نك من ب 
ادم من ظهورهم دري ها عل اف و الوا بل شهدَنا 
أت تَقولوا يَوَمَ آلْقيّسَةِ نا تًا عَنْ هدا غين و أو تَقُولُوَأ إا 
وق ركنا ان فس لتا ما قعل الَمَُطلُونَ)” . 
وهكذا ضح أن کلم انوسید هى حل النحاة ey a‏ 
والأرض » ومن أجلها رسأت ت الكنّب .. وقد اقنضت رحمة المولى 


0 ال ا .. فهو سبحانه القائل : ( إن الله لا يعفر أن 


1 


د 
82 


و ي ر 3ر 
شرك ءَاباؤد 


E 
CD DG 


أ وواة الارى ‏ كاب الزقاق ٠‏ مور الأغزاقك لاان 0 3 سووة السا ا : 


او اند ركه ا تعلق انان أرذا م ذالق يقرط انكر كله 
لتوحيد إقرارا باللسان » واعتقادًا بالجَنَان » وأن موت عليها » إذ قد يفتن عند الوت 
ولا ينطق بها ET‏ : ( تت آنه ازيرت 
َامَنُوا بلول للبت فى وة آلدّنيَ قف الأآخرة Cy,‏ 
لَه ما يَهَآءْ )“ .. وعليه فلا يحب أن يَعْتَرَ المسلم بإسلامه دون أن يعمل به » فقد 
كذ هرمن حبق الا يكلم روود تخرص أنلتن مون 'اللافا بولا" خنته E‏ 
تخسن الظن بالله .. وقد كذبوا .. فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .. 

TESA ESN Ss‏ دما 
نطقوا به فيقول : 

]دا الله يحص رجلا من أمنى عَلَى روس الخلاتق 
م لقيامة فير عله تنغ وتنعِينَ مسجلا کل سجل مل مد 
ابعر 507 .أتكر من هذا سين ؟ أطمك كت الخافُود ؛ 

فقول + ل ارت فقول | فيتقول : لا يا وب . 


فقول : بَلّى » إن لك عندئا حَسنَة , له لآ طلم عَلَيِكَ الْيَوْمَ . 


تحرج بطَاقَة فيها : هد أن لا له إلا اله » وأشهذ أن مُحَمَّدا عَبْذه 


ر ر ثرو ه براه سام 


وَرَسُولَة .. فيتقول : احضر وزنك > فقول اوت > ما هذه البطاقة 


0' سورة إبراهيم آية ۲۷ . 


مع هذه ال لمجلآت ؟! ققال : إِنكَ لآ نم .. وضع الم لسسّجلات فى 
كفة » والبطاقة فى كفة > فطاشّت ت السّجلات » وتقلت البطاقة فلا 


وو 


يقل مع اسم الله شئء). 


5 


('؟ رواه الترمذى كتاب الإبمان . 


ا 2 ال 
العتاب الغريب 


الدل او ب ارا ال د 
E E‏ 
لَوَجَتي عنْدَهُ ؟ .. يا ابْنَ آدم » استطعمثك فلم تُطَعمني 
ربا » وكيْف أطْعمْكَ وأنتَ رب الْعَالْمينَ ؟! ! قال : أَمَا عَلمْتَ أ 
اممك عَبْدي فلن َم تطعمة ؟ أمَا عَلِت أك ل أَطعن 
e‏ .. قال : 
e‏ مسق 


ت 
0 
و 
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فلآن ة فلم تسثقه , أَمَا إِنكَ لو سَقيْتَهُ وَجَذت ذلك عندي ) © 
لبوا ع ORNS‏ 
يُرْقع مَنْ أتى بها درجات عند رب العالمين » ويُعائب مَنْ قر فيها فيندم » 
فالدين ليس مُجّرد عبادات فقط .. إذ إن العبادات وسائل » وليست غايات » فهى 
امور فذق منها + إضلاح الخلق ».وتو جيه السلوك ع .ونشن للعرواف بين الاس ..: 


فإذا قام اللإنسان ذا العبادات من : صلاة > وصوم 2 وزكاة »و حجء وبقى على 


(" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


EEE E‏ ممصم يد 
بلا ثمار أو ظلال .. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فمن لم تَنْهَهَ صلاته فلا 
صلاة له .. وقد أن ربنا تبارك وتعالى على حبيبه الصطفى 2) بقوله : ( وَإِيَكَ 
ع لق عَظِيمٍ ) " .. ولم يذكر صلاته » أو صيامه » فقد بعث (85) لمم 
مكارم الأحلاق .. وأفضل المؤمنين إعانًا أحسنهم جحاتين للق يسو دروك 
فى تعامله مع الناس فينتفع منهم وينتفعون منه .. والتوادد والتراحم بين المسلمين 
من أهداف الإسلام إن لم يكن هو الهدف الأعظم والأكبر » فمّن كان له فضل 
مال عاد به على من لا مال له » ومن كان له فضل زاد عاد به على من لا زاد له .. 
وهكذا .. وإن كان الحديث ببين أن القاعدين عن بذل المعروف لإاخوانهم 
م يوم القيامة حيث لا ينفع الندم اد انارق ارقم افيه د 
المريض الصابر » وكأن الله تبارك وتعالى يقول له : إذا لم يررك أحد من الناس فلا 
فزقاع دازاجكلة :بر وا ا ت کت و الألم نو اندلق 
م رامن لمك و دما رامن كمك 'ولقديت أيضا شرق للفقير الذى 
يستطعم الناس فلا يطعمونه .. وكأن الله تبارك وتعالى يقول له : ما أحوجثك 
إليهم لهّوّان لك عندى » ولكين حعلتك فة لهم وابتلاء » فمن أطعمك ود 
ذلك عتتى 6 ومن 1 يُطُعمْلق أوقفته 'للسوال ييث«يدائ »يت لا يسال حي 


ل يل ا 
يوَدّى من معروف .. فهو دعوة عامة لكل منْ يستطيع أن يبدل عونا مايا أو 
معتويا لأحيه المسلم أن يفعل ولا يَخْفل .. د يبين البى (5) أمثلة عديدة 
ا ا 

( َسْمكَ فى وجه أخيك : لَكَ صدقة .. وأمرك 
بالمَغرُوف e‏ .. وَإِرْشَادكَ وزی ان 
للل : أك صدقة .. وتصترك لجل الرّدىء ابر : لك صدقة 
وماك الْحَجَر الشركة وَالْعَطم عن ارين : لَك صد فط 
من دلوك فى لو أخيك : لَك صدقة )20 .. 


وهكذا نحد أن الله تبارك وتعالى ثيب على أعمال كثيرة قد يستصغرها 


Cg 


الإنسان » وصدق « عبد الله بن عُمّر » (رضى الله عنهما) إذ يقول : ( الْبرٌ شئء 
هين : وجه طَليقٌ .. وكلام لين ) .. والمُتَأمّل فى كلمات الحديث يجد أن الأعمال 
الذكورة كلها ما هى إلا صنائع معروف تورث رةه عوالالهة ی ا 
فالإثابة على جرد التبِسّم فى وجه المسلم الذى عبر عنه الحديث بكلمة (أحيك) 
سرها ضع عن :اقلم عي النطع مويو كلها أبوي ا E‏ 
فالأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » بلطف ورقة » لا بالاستعلاء والتعدّى 
والإيذاء » وكذلك Ne oS‏ لمعرفة طريقه › 


© رواه الترمذى كتاب البر والصلة . 


وإزالة ما يؤذى الناسَ فى طريقهم - أيّا كان هذا الأذى - صلقة لأنه يعبر عن 
الاهتمام .بمصالح الآحرين والحرص على ما ينفعهم .. وعبارة ( إفراغك من دلوك فى 
حل حك ع ع جاك ووک ما اج ا رون وع مده 
ما يزيد على حاحتك .. فالإسلام : تكافل » وترَاحم » وتواددٌ » وبذل للمعروف 
ما ينفع الآخرين » وليس عبادات شكلية لا روح فيها ولا حياة .. وإذا كانت هذه 
الأعمال الدالة على الرحمة والحنان تُرضى الله تبارك وتعالى فلا شك أن ضدها 
يُغضب الله .. كإلقاء القاذورات فى طريق الناس » وإمساك ما ينفعهم ما أعطاك الله .. 
والسكوت عن نصحهم » وعدم الاهتمام بشأنهم » وما يصلحهم » وقصر الاهتمام 
الالح ا لسر مسي ا : وبري كلية 
( تفسى ثم تفسى ) . تواست نك مدا مورك اضلاه وول 
التباغض والتدابر والتباعد » وبدأت الفتن ال لا قبل للأمّة بها سبوا ل لم 
(5) منها بقوله : 
و £ مم ور ا 6 A‏ وده و مو 
2 |( ادوا بالأغمال فنا كقطع اليل المُطلمٍ » يُصْبِحٌ الرّجل 


ويه ين بوه ا رو هھ ويه ص يواه وڪ ر “لف او ر 
ا ع ر ليت لد ل و 


TT‏ و ل ا 
ويرزقه بصيرة يُميّز بها بين الحق والباطل » وبين الصواب والخطا فى هذه الفئّن 


7" رواه أحمد ومسلم .. واللفظ لأحمد باق مسف الکرین : 


الى تشبه الليل الدامس الظلام » الذى لا يعرف الإنسان فيه طريقه » ولا يدرى أين 
يجه ! .. وهكذا الفتن المذكورة يقع فيها الإنسان ‏ وتحيط به » فلا يدرى أئ 
لسبل يسلك .. فعلى رغم أنه يُصبح مؤمنًا إلا أنه يُمْسى كافرًا !! أو سی مُوْمنًا ثم 
يصبح كافرا » يبيع دينه بعرَض من الدنيا قليل .. وذاك يعن أنه قد فقد التمييز تماما » 
ولم يجد مَنْ يهديه أو يُرشده إلى طريق السلامة .. والمَخْرّج الوحيد هو الأعمال 
الصالحة وبذل المعروف .. فإن صنائع المعروف تقى مصارع السوء .. وربنا تبارك 
وتعالى يقول : ( هَل جَرَاء آلإِحْسَنٍ إلا آلإِحَسَنْ )"" .. ويقول : ( ومن يكت الله 


1 aD OT 
e مجعل له محرجًا © ویرزقه مِنْ حَیث لا تعحتسبُ‎ 


5 


. ۳ » ۲ سورة الطلاق الآيتان‎ ©'( N 


ت 4 ت 
كلمَة و كلمة 
ت ت 


٠ |‏ | إن لجل تكلم بالكلمة من رضنوان الله عر وجل م ما 
يَظن أن تبلغ مَا بعت , يكب الله عَرَ وَجَل أ e‏ 
لقيَامَة . وإن الرَجُلَ يتكلم بالكلمة من سَحَط الله عَوَّ وَجَل » ما 
بغ أن لع م ما بَلَعَتَْ > کُب الله عر وَجَل بها عََيْه سَخَطَهُ إلى يوم 
القبامة )^ .. 


ببين الحديث حطورة الكلام .. والكلمة قد تكون شديدة الصغر » لا تزيد عن 
حرفين أو ثلاثة » ككلمة ( لا ) مثلا » أو كلمة ( أف ) الى هى الله تبارك وتعالى 


عن قولا للأبوين .. ومع ذلك فقد ينطق الإنسان بكلمة واحدة تُدخله فى رضوان 
لله تبارك وتعالى إلى الأبد .. وقد يتكلم بكلمة واحدة فيقع فى دائرة السخط إلى 
e‏ 
الذى لا يجد الإنسان مشقة فى تحريكه » ولا مؤّنة فى إطلاقه .. والمتأمل لآيات 
القرآن الكريم يجد الكثير من كلمات ( قل ) .. ( قال ) .. ( قالوا) .. ( يُقولون ) .. 
( قيل ) .. ويجد أن عصمة الدّماء والأموال بكلمة » ألا وهى : كلمة التوحيد . 
ويجد أن توبة الله على « آدم » (ال كانت بسبب كلمات تلقاها من الله فنطق 

ا ر سن ا DD‏ 4 0 . 
بها : ( فتلقئ َادْم من ربد كلمت فتاب عليه ) .. ويجد أن اللعنة قد حاقت 


(' رواه أحمد وابن ماجه .. واللفظ لأحمد مسند المكيين . 07 رة البقزة آية ۷ 


بإبليس بسبب كلمات نطق بها : ( قال لم اکن لَأَسَجدَ لِبَشَرِ حَلَقَتَهمُ مِن 
صل ين حمر مسون .. ويجد رضوان الله قد حل على المؤمنين بقوهم : 
E)‏ غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيّلك آلَمَصِير) .. ويجد أن اللعنة حاقت باليهود 
الذين حكى القرآن قوهم : ( ممِعَنَا وَعَصَيْنَا 3 .. والذين أمرهم الله بقوله : 
و لتب ل انو UNE‏ كليه خرن كا 
حكى القرآن عنهم : ( قَبَدَلَ الذي ظَلَمُوا ولا عر ای قِيل لَه . 

كذلك قومًا حكى القرآن قوم : ( وَمَا لتا لا تُوَمِن بالل وَمَا جَاءَنَا مم الْحَقَ 
وَتَظَمَعُ أن يدَخْلََا ينا مَعَ آلْقَوَمِآلصَّلِحِينَ )"2 .. فكان نتيجة هذه المقالة أن قال 
0 : ( فَأَنْبَهُمُ آله ما قَالُوأ جَنّس تجَرى مِن نها 


کوت ا د 


لْأَتَهَرُ خَلِدِينَ فيا ٩)‏ 

O 
فكذلك الكلمات الى لا يلقى الإنسان إليها بال فى مسائل الدنيا : كالغيبة ع‎ 
والنميمة » والوشاية » والسخرية » والاستهزاء .. والنكات الخارحة عن حدود‎ 
له‎ 
تبارك وتعالى يقول : ( وة قد رل عَلَيَكُمْ فى آلكتب أن دا سيعت ءات الله يكفرٌ يا‎ 
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أو سببًا فى رفع ظلم عن إنسان ضعيف .. أو سببًا فى هداية إنسان إلى طريق الرشاد . 

أو تكون نصيحة صادقة » ومشورة نافعة .. قد ترفع هذه الكلمة صاحبّها درحات 


ودرجات .. وربنا تبارك وتعالى يقول : ( لا حيرف ڪثير مِن نجونهم إلا من مر 


وهكذا نتبيّن حطورة اللسان وما ينطق به من كلمات قد تكون سبًا فى 
السعادة الأبدية » أو الشقاوة والعياذ بالله .. ويؤكد الصادق المصدوق (#) على 
أهمية احتيار الكلمات بحديث آخر يقول فيه : 

٤١ |‏ | إن ابه كلم الكلمة من رضنوان الله لاقي لَه 
بالا , ره الله بها دَرَجَات .. ون عبد يتكلم بالكلمة من سَحَط 


لله » لا يلقي لها بالا هوي بها في جهنم" .. 


¥ 


0020 0) 


سو ا 4 1 سورة النساء آية + 59 2 “© رواة البخارئ كناب الرقاق . 


الأَعْمَال بالخواتيم 


ليم 


٤٢ |‏ |( إن أحد حَدكمْ يُْمَعْ في بط ائ مه لطفة أرْبَعِينَ بوا » كم 
يكون عَلَقَةَ مثل ذلك » ثم يكون مُضنعة عة مل ذلك » كم يي | الله له 
مَلَكا بارع كَلمّات : كب عَمَلَهُ » وأَجَلهُ » وَرزقَةُ » وشقي أو سيد 
ثم نفخ فيه الرُوح ؛ .ل اَل ْمَل بعل أل لار » نى م 
يكون بيه ويها إل ذرَاغ » فَيَسبقَ عليه الكتاب » يعمل بعَمَلِ أَهْلٍ 
الجنّة , يذل الْجَنةَ .. وإن الرَجُل لَيَعْمَل بعَمَل أَهل الْجَنّة , حى مَا 
يكون بيه ويها إل ذرَاغ » قيسبق عليه الكتاب . يعمل بِعَمَلِ أَهْلٍ 
الثار » قَبَدْخْل ار 

هذا الحديث الجامع من دلائل نبوة سيدنا محمد (885) .. فقد وصف مراحل 
تطور الحنين بها أثبته علم الأجنّة حديثا .. والنطفة : هى ماء الرجل ( الْمََىّ ) الذى 
يقذفه فى رحم المرأة .. والعلقة : من العلق » وهو نوع من أنواع الود الذى يعيش 
ف الماء » يتعلق ويلتصق بغيره من الأحياء المائية الكبيرة » ويعيش على ما يعتصه من 
دمائها .. والعلقة تتعلق بجدار الرحم » وتتغذى على ما تمتصه من دم حن تتحول 
إلى مُضيّغة » وهى قطعة لحم مقدارٌ ما يُمضغ .. وذلك كله هو أبلغ وصف وأصدقه 
7" رواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء دون ذكر كلمة ( نطفة ) » وذكرها الحافظ ابن حَجَر 

ف فتح البارى » كما ذكرها الإمام النووى ف الأربعين النووية .. 


لل ل رك سس 


لشكل اجنين فى هذه المراحل .. فإن قَدَّر الله هذه المضغة أن يتم خخلقها أَمَرَ مَلَْكَ 
الأرحام » فكتب أربعة أمور هى كل ما يتعلق بالإنسان فى دنياه وأخراه : العمل › 
والرزق » والأحل » وشقى أو سعيد .. ثم ينفخ فيها الروح .. 

وعليه فإن الأحل مقدّر بأنفاس معدودة فى أماكن محدودة .. لا يتقدم ولا 
يتأخر » مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : ( ولل اَمو جه كرا اء أله ل 
ارون سَاعَةٌ ولا يَعَفَِمُوت ) .. وكذلك الرزق فإنه مقسوم مدر لا 
يزيد ولا ينقص » ولا يتوقف على ذكاء الإنسان أو مجهوده .. فكم من عامل 
محروم » وكم من خامل مرروق .. فإن رضى الإنسان .ما قسمه الله له من رزق 
أراح بدنه وعقله » وكان عند الله محمودًا » وإن لم يرض با قسمه الله له من الرزق 
أتعب بدنه وعقله » وكان عند الله مذمومًا » وركض ف الدنيا ركض الوحش فى 
الفلاة .. ولا يصيب منها إلا ما كتبه الله له .. 

والإنسان مُخيّر ف الحصول على ما قسمّ له من رزق عن طريق مشروع أو عن 
طريق غير مشروع .. فمن عَف عن الحرام أتاه رزقه عن طريق حلال » ومن ابتغى 
روك سن عار يق ای ل کی قاذ ونه ا الما ةفيق 
الرزق فراره من الأسد لأدركه رزقه حى يدخل فى فيه .. ولن تموت نفس حق 
تستوق رزقها » ومَنْ يعتقدون أنهم يحصلون على الأموال بذكائهم الخارق » أو 
مجهودهم واهمون .. والذين يبتغون الرزق بالسلب » والنهب » والغش » والخيانة » 


(» سورة الأعراف آية ٠٤‏ . 


ل ل e‏ 


لا يحصلون إلا على ما كتب وقسم لهم .. ولو امتتعوا عن ذلك لأتاهم المقدار 
نفسه من المال دون نقص أو زيادة ولكن من طريق مبّاح .. 

وأما العمل الذى يكتبه الْمَلّك على الإنسان وهو مضعَّة فى رَحم أمّه .. فكتابته 
كتابة علم » لا كتابة جير » إذ لو كان عمل الإنسان مفروضًا عليه أو كان هو بحب 
على الإتيان به لبطل الاختيار » ولانتفى الحساب .. وإإها يكتب املك ما يعلمه الله 
عن عمل هذا الإنسان ف المستقبل » فعلم الله سبحانه وتعالى لا يتجدد بالحوادث » 
ولا يزيد » ولا ينقص .. بل علمه قد أزلى : يعلم ما كان , وما يكون , وما هو 
كائن إلى الأبد .. ولو حاسب الله الخلق بعلمه فيهم لدحل أهل الحنة الجنة » وأهل 
انار النار ذون اة إل تعلق الا وما نها وتكن الله اسي ااناس على 
أعمالهم » ولق الدنيا لامتحانهم واختبارهم » لتكون حجّنّه عليهم بالغة .. فتأتى 
أعمالهم وفق علم الله تعالى الأزلى فيهم .. فهم مُحَيّرون مختارون وليسوا مجبورين .. 
ST‏ 
کت المللق کی ھا کی ف ار موا که لل له ا اه 
فإذا حرج الإنسان إلى الحياة ثم أصبح مكلفا » بدأ الحَفظة يحصون عليه أقواله » 


00 


وأعماله » وحركاته » وسكناته : ( ما يلظ مِن قول إلا ل ا" 
SOT‏ ويسطرون الواقع دون علم ما كتبه مَلَكُ الأرحام أو تأر 
به .. فيتفق ما يسطره الْحَفظّة مع ما سطره مَلَكُ الأرحام » لأن علم الله تبارك 


E ١‏ ام 


للق102101010كك 0 تتكث 


وتعالى لا يتطرق إليه : حلل » ولا حطأ » ولا زيادة » ولا نقصان .. والعبرة 
بخواتيم الأعمال » فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الحنة طوال حياته ثم يعمل بعمل 
أهل النار قبل ماته » والعكس صحيح .. وهذا معن قوله ( فيَسْبقَ عليه الكتَابْ ) » 
أى أن عمله الفعلى يتفق مع ما قد سطره مَلَكُ الأرحام والذى لا يعلمه إلا الله .. 
وهذ المع يتضح من قول النى (555) فى حديث آخر : 

- إن الرَجُل لَيعْمَل عَمَلَ أَهْل الْجَنّة - فيمًا يدو للنّاسِ‎ (| ٠۷ 

2 8 وق ءِ 57 

وَهْوَ من اَهَل النار .. وإن الرجل ليعمّل عَمَلِ أَهْل الثار - فيما يبدو 
لدان حرم ون اهن الج "ا 

وجملة ( فيما يبدو للنّاس ) توضح أن ظاهر الأعمال شىء » والدافع إليها قد 
بكرن نا عر كاف مقاب على ا رولك ل ر اما وی ع 
القلب » ولا يلع عليها إلا الله .. فهى سر بين العبد وربه » لا يستطيع ملت أن 
يَطْلع عليها فيكتبها » ولا شيطان فيفسدها .. والنية هى اختيار العبد المطلق الذى لا 
سلطان لأحد عليه فيه .. والحَفظة الكمّيّة لا يسطرون إلا ظاهر الأعمال دون علم أو 
طلاع على نية العبد فى هذه الأعمال .. والإنسان مهما حدع الناس بأعمال صالحة 
فى ظاهرها فلن يخدع العليم الخبير الذى لا تفوته فلتة حاطر ولا لفتة ناظر : ( يعلم 
اين لقنن رحس لمن وو e‏ الفيلة العام امن Es‏ 


يعْلّ أو يتوقع » فيقع فى المعصية قبل أن يموت » ولا يتمكن من التوبة .. كما قد 


راه السار كاب اهاد والسين:. سور قات ا 


ج 


يهم العبد الطيب العمل الصاح قبل أن يأتيه الموت » فيعمل بعمل أهل الحنة بصدق 
نية » ويقلع عن الأعمال السيئة الى رما أتى بها نتيجة جهله أو جهالته » وذلك ما 
يؤكده قول البى (855) : 
5 عتم عملة بقل أخل ار .. وإن الرجُل لَيعمَل الرمنَ الطويل بِعَمَلٍ 
ثل شا ل عَمَلْهُ عمل أَهل الْجَنّة )'" .. 

ونخلص من ذلك إلى أنه يجب ألا يطمئن الإنسان إلى عمله » فإنه لا يدرى ما 
يختم به عمله .. ولا يعترض على غيره » فرعا يختم له .ما لا يتوقعه إنسان .. فكم 
من عاص تاب » فتاب الله عليه .. وكم من طائع فى ظاهر الأمر ونيته فاسدة » أو 
GS‏ 
حقد » أو غل » أو حَسّد » أو غُرور » أو. عا وقع فيه لسانه من غيبة » وغغيمة › 
وإفساد بين الناس .. والله يعلم وأنتم لا تعلمون .. 


'" رواه مسلم كتاب القدر . 


لحب فى الله 


| 45 |( إن لله جلَساء يوم القيامة » عَنْ يمين اعرش - وكلنا 
يدي الله يمين - على تابر من ثور » وجوههم من ثور › ليسوا 
ِنبا » ولا شهداء , ولا صدّيقينَ ) .. قبل :يا رَسُول الله » مَنْ هُمْ ؟ 
قال : ( الْمُتَحَابُونَ بجلال الله تعَالَى 0 1 

الحديث يتكلم عن مقام لا يُدانيه مقام .. وهو أعلى مقام يوم القيامة .. أ جاه 
هذا » وأ شرف هذا : أن يجلس الإنسان عن بين ملك اموك ليس فى يوم 
احتفال أو يوم فرح » وإنما فى يوم حوف وفرع .. يوم فضيحة وحزى وعار .. فى 
يوم : التّاحى فيه ناج إلى الأبد » والالك فيه هالك إلى الأبد .. وأول جملة فى 
الحديث يهتز لما القلب » ويحتار فيها العقل .. فذلك يومٌ توضع فيه الأنساب .. ولا 


ال عن هيما ولك امرئ فيه شأن يعنيه .. وهؤلاء الجلساء عن بين 
العرش .. واليمين : من اليمن والبركة .. والله تبارك وتعالى مته عن الاحتصاص 
بالجهات » ولذلك قيل : ( وكلتا يَدَى الله يمين ) .. فكأن الجلساء فى مكانة 
واحدة » ودرجة واحدة من علو لل زلة .. وهم ( عَلَى مَتَابِرَ من تور ) أى مكان 
عال مرتفع » يراهم أهل الموقف جميعًا .. وجوههم مضيئة بنور لا يدَانيه نور » ولا 
يمكن أن يوصّف .. وأول ما يطرأ على الذهن أن هذه المكانة الرفيعة لابد أن تكون 


إل 3 ا 
رواه الطبران فى المعجم الكبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما) . 


للأنبياء والصّدّيقين والشهداء .. ولكن البى (ل ينفى هذا » ما دفع الصحابة إلى 
الستّؤال عن هؤلاء الذين نالوا هذه الحظوة » والمكانة الى تفوق الخيال .. فإذا به لل 
برهم بأنهم ( المتحابون بجلال الله ) .. وقد ا الإنسان عن حساب 

لاء : كيف يكون ؟ وعن هذه المكانة : إلى إئ مدى تبلغ ؟ فيجيب البى (ل) 
عن هذه التساؤلات بقوله فى حديث آخر : 


يدرب وساي دوي 


4 0 


Qq‏ ب سر 


وَيَغْشّى وجوههم م الور » حى يفرع من حسّاب الخلائق ٩‏ 
و ذلك أن اجان على منابر النور آمنون من الحساب فى يوم طوله 
کی ا ا الاس كليم ول ودع .. يغمرهم العَرّق .. فمنهم 
غارق إلى كعْبيّه » وغارق إلى رُكبتيّه » وغارق إلى كتفيه » وهكذا .. 
أيعطى كتابه بيمينه أم بشماله » أم من وراء ظهره ؟! أو ترحح كفة الحسنات » أم 
كفة السيئات ؟! كل ذلك وهؤلاء فى مقام الأمن مستظلون بظل العرش » حيث لا 
غيم اليوم إل ظل العرش » وحيث تقترب الشمس من الرعوس » ويتمئ 
ق لو ينصرفون من هذا الموقف ولو إلى النار .. ويؤكد ذلك قول البى (6) : 
آم رنیم فيد م : أن الْمُمحَابُونَ بجَلالي ؟ الوم 
ظلهُمْ في ظلي يَوْمَ لا ظل إلا ظلي) 60و 
© رواه الطبراق فى المعجم الكبير عن أبى أُمّامة . 


7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


ج 


لذلك فإن هؤلاء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة » أى يتمنون لو كان هم 
هذا المقام .. فأى مكانة هذه ؟ وأى مقام هذا الذى يتمناه الأنبياء والشهداء ؟ . 
ذلك المقام قد ناله المتحابون بنور الله وجلاله على غير أرحام بينهم ولا أنساب . 
فقد كان حبهم خالصًا لوجه الله الكريم دون غرض » أو مصلحة » أو حاحة » أو 
قرابة » أو نسب » أو انتظار نفع » أو حوف ضر .. أى حب هذا الذى يوصّف 
أن مدل 01 اسك راسي ر لشي ف د 
صاحبه لا يخاف إذا حاف الناس » ولا يحزن إذا حزن الناس .. والذى يؤكده النى 
(5) فى حديث آخر يقول فيه : 

8 7 3 2 - أ أ و 

۲۱ |( إن من عاد الله لأسا ما هم بلي وَل شهدَاء , يعبطم 
غو - ر رر £ رص ١ 6 E 2 o‏ أ 
الآنبيّاء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى 4 قالوا U:‏ 


رَسُول الله , تُخبرا من هُم ؟ .. قال : ( هُم قوم تَحَابُوا بروح الله , 


على غٍَْأَرْحَمِ هم » ولا أموال يتعاطرتها » قوَالَه إن وجوه 


وز » وَإنَهُمْ عَلَى ور . لا يَحَافِونَ إذا حاف الاس » ولا يَحْرْنُونَ إذَا 


حزن الاس ) .. وَقرَاً هذه الآية : ر ألا إن أَوْليَاءِ الله لا حاف عَايْهم 
ديج # ه25 O Lo‏ 
ولا هم يحزلون ) .. 


إل e‏ 1 3 ا 5 
سوره يوس اية ل 5 والحديث رواه أبو داود كتاب البيوع . 


ج 


يحرنون .. الذين تولأهم الله برعايته » وعنايته » وهدايته » وتوفيقه .. فقد كان الله 
هو مقصدهم الأسمى » وغايتهم العظمى فى كل ما يأتون ويذرون .. فأحبوا فى الله 
وبالله » ولله » فأحبّهم الله تبارك وتعالى » لنقاء سرائرهم » وخلوص نياتهم » وطهارة 
قلوبهم من : الغش » والحقد » والحسد » والغل » والكراهية .. يتناصحون ف الله » 
ويجتمعون ف الله » ويتباذلون ف الله » ويتزاورون ف الله .. تلك المعاق الراقية الي 
IT‏ 
EO E FEED‏ 
مَحبتي للْمَُرَاورِينَ في » وحقت مَحيّتِي لْمْتبَالينَ في .. الْمتَحَابُونَ في 
عى تابر من ثور يهم بمكانهم ُو والصّدَيقُوتَ والشهدا © 
وكلمة « حقت » ای لقت ودافة إلى ابد وفك دحل ى عدا الفضل 
العظيم كل مَّنْ أحب ف الله » فنصح لوجه الله » وبذل من : ماله » أو علمه » أو 
جاهه لله دون انتظار أحر أو مقابل من مخلوق .. وكذلك كانت علاقاته بالناس : 


N, 


لا هدف لا إلا رضاء الله عرز وجل » دون النظر إلى أى غرض دنيوى » أو نفع 
عاحل .. فكأنه أصبح فى حركاته وسكناته منتظمًا مع حركة الكون : فالأرض 
لطر هلها كل شيع وو لايق إلا كن ملع رال نعف ادو رف 
ضياءها دون مقابل .. وكذلك القمر يحدد لنا أوائل الشهور .. والنجوم تهدى 


رواه أحمد , والطبراني في الكبير » والحاكم في المستدرك .. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير . 


ب ل و سسب 


العاف ق ظلمائك ار وان ..:والسخات عط بالحوف و ار ققحا الاد 

وهكذا نعم الوجود كلها تُعطى ومح طاعة لله عز وجل دون انتظار 
مكافأة أو مقابل .. وهكذا كان مَنْ جاء ذكرهم فى الحديث فاستحقوا محبة الله 
حل وعلا .. ونالوا تلك المكانة العالية والمنزلة الرفيعة الى يغبطهم عليها البيون 
ا هوق ولس ان 


¥ 


ا شقی بهم ليسم 
مَجَالسَ الذكر » فَإِذًا وَجَدُوا مَجْلسًا فيه ذکر فَعَدُوا مَعَهُم » حف 
بَعْضهُمٌ بَْضا باأجنحتهم , حى يَمْلَنوا ما بيهم وَين السَماء الدئيَا » 
ذا تفقوا عَرَجُوا وصّعدُوا إِلَى السّماء » فيَسألهُم الله عر وَجَل - وهو 
وار يله قال عروكان نالو 0 ل ترد ودار بان E‏ 
جَنّتى ؟! .. الوا : ويستجيروكك .. قال : وَمم يَسْتَجيرٌوتى ؟ قالوا : 
من ارك يا رب .. قال : وَهَل راا اری ؟ قَالُوا : لآ .. قال : كيف 
و رَأَوا تاری ؟! .. قالوا : وَيَستَغفروتك .. فقول : قَذ عفرت لهم 
فأغْطيهم ما سألوا , وَأَجَرهُمْ مما اَْجَارُوا .. يوون : رب » فيهم 
فلن : عَبْدٌ حَطَاء » إِنَمَا مر فَجَلّسَ مَعَهُمْ .. فقول : وه عفرت .. 


"© رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 


اال صب للب 


الحديث يتكلم عن مجالس العلم والذكر ال أفاض الله تبارك وتعالى فيها من 
عظائد عل عيادة الداكرين الذيخ اوغا بالله رن الله ولك د :هده اشاس هى 
من فضل الله عز وجل عليهم .. إذ هو الذى خلق المكان الذى يجلسون فيه » وهو 
الذى آلف بين قلوبهم وجمعهم لغير غرض إلا لذكره .. فإذا حلس قوم يتدارسون 
القرآن ويحفظونه فهو ذكر .. ون حلسوا يتدارسون حديث رسول الله 9) فهو 
بحاس ذكر » وإن احتمعوا للصلاة فهو ذكر .. لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وَأقر 
آلصَّلَرَة إكرى "" .. وإذا اجتمعوا لدراسة الفقه فهو ذكر .. وكل ذلك من 
فضل الله عليهم .. والفضل الأكبر والأعظم هو القبول .. ولكن كيف يأتى هذا 
القبول a‏ جز ههلك ESSN E‏ اتيك ةا د لاك 
ورباع » ويزيد ق الْحَلق ما يشاء .. وخلق لهم واجبات : فمنهم حملة العرش » 
ومنهم ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب » ومنهم الْحَفظة والكتبّة » ومنهم ملائكة 
سَيّارة مهمتهم البحث عن مجالس الذكر » وحضورها .. وهذه احالس قد قدر الله 
أن يكون هما نور يرّى من السماء .. كما تُرَى النجوم من الأرض .. فعندما ترى 
الملائكة السيّارة هذا النور تعرف مكان المحلس فتتوجه إليه وتتفرّل على أهله › 
ويحف بعضهم بعضًا بأحنحتهم حن لاوا المسافة بين المحلس والسماء الى تبعد عنا 
الملايين من السيين الضوئية ٠‏ ما يشير إلى كثرة عددهم .. ويظلون كذلك حىّ 
ينفض ابلس » فيعرحون إلى السماء » فيسألهم رب العزة جل وعلا - وهو أعلم 


ر 


ل _- - ص 


بهم - أين كانوا ؟ فيخبرون بالمحلس وبأهله » ويذكرون أسماءهم .. فتصبح هذه 
الأسماء معْرُوفة فى الملا الأعلى وإن كانت مجهولة فى الأرض .. وكأن الله تبارك 
وتعالى يريد أن يمن عليهم » ويتفضّل عليهم » ويشهد اللا الأعلى على ذلك العطاء , 
فيسألهم عما يفعل هؤلاء الجالسون » وماذا يريدون ؟ فتأتى الإحابة بأنهم بريدون 
الجنة .. على رغم أنهم لم يروها » ولكنهم آمنوا بها .. ويفعلون ما يفعلون من 
أحلها .. ويستجيرون من النار .. أى يلجأون إلى جوار رب العزة ليغينهم من النار 
الى لم يروها » ولكنهم صدّقوا بوجودها .. ويستغفرون الله عز وجل من خطاياهم » 
ومعاصيهم » وتقصيرهم .. فتأتى الإستجابة الفورية من الر>ملن الرحيم » 
ويجيب قائلاً : ( قد غفرت لهم » اغيم ما سألوا , وأَجَرْنَهُمْ مما استجازوا) .. 
ويتضح من الحديث أن هذا العطاء الربان يتحقق من جرد مجلس واحد .. لأن ربنا 
إذا قال صدق : ( وَمَنَ أصَدَقُ مِنَ آله قي )”2 .. فبما أنه قال : ( قد غفرت لهم ) 
فقد غفر ما كان » وما يكون » وأعطاهم ما سألوا » وأحارهم ما استجاروا » وهذا 
قرار أزلى » وخبر من الله عز وجل لا يقبل النقض ولا الاحتلاف .. ولكن هذا لا 
يعن أن يقوم العبد من مجلس الذكر فيفعل ما بدا له فيغفر له .. وإنما يعن أن الله 
كوه لل مون رمد ج نه وى ينافاك وداه روف عاض ENS E‏ 
وبر كته .. ولإبراز فضل وبركة الذاكرين الله » يشير الخديث إلى أن الملائكة تعود 
فتستدرك وتقول : يا رب » فيهم فلان - ويذكرون اسمه أيضًا - عبد خطاء يقترف 


اوور السام ان ات 


-ل | ل وباس 


المعاصى » ويقع فى الخطا كثيراً وقد حلس معهم عرضًا وعن غير قصد منه فى 
المشاركة .. فيجيب الحق تبارك وتعالى بأنه قد غفر لهذا العبد أيضًا ببركة من جلس 
معهم .. فأى مقام لهؤلاء الذاكرين عند الله ؟! وأى فضل لذكر الله عز وجل ؟ ذلك 
الفضل الذى بسببه يُرْقع الشقاء عن الجالس معهم » ويغفر له .. ولو كان جلوسه 


وبالمقابل .. فكل مجلس لا يذكر فيه الله عز وجل قد يُسأل عنه الجالسون » 
ويصبح وزرا وما » لقول البى (805) : 

| وه |( ما جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلسا لَمْ يَذَكُرُوا الله فيه , ولم يصو 
عَلَى هم » إلا كان عَلَيْهمْ ترةَ ”© , إن شاء عدبم » وإن شاء عفر 
لھ .. 

والحديث يشير إلى أن كل بحاس لا يذكر فيه الله عز وجل يكون عرضة 
للمواحذة والعقاب ومثارًا للندم والحسرة على الحالسين فيه » ولو كان كلامهم فى 
امباح وليس ف المحظور .. فإن شاء الله غَفْرَ » وإن شاء عاقب .. ولا كانت الجالس 
لا تخلو من مجلس بحاملة » أو بحاس لهو برىء » أو بخلس عمل » أو مجلس تبْحَثْ 
فيه أمور الدنيا المباحة .. ولا ا احالس ف لله » أو أمر .معروف » أو 
دحين قو و سول ا رهقي ا يك 
انتهاء هذه كالب د قينا ما كان من تقصير » ورفع عنه العتاب والمواحذة .. 


5 : 5 ا‎ 002 e O) 
. ترة : حسرة ونلامة . رواه أحمد باقى مسند المكثرين‎ 


ج 


إذ تقول السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : 


1١ 
2 
x 


( سُبْحَائك اللْهُمّ ري وَبحَمْدك › لا 
لَبِْك ) .. ققلت لَهُ : يا رسول الله , ما أَكثْرُ ما تقول هَرّلاء الْكَلمَات إِذَا 
قمْت !! قال : ( لا يَقُولَهْنَ من أحَد حين يَقُومُ من مَجْلسه › إلا عفر لَهُ ما 
اف :ذلك الام لي 


له الآ ا أستغفرك وأثوب 


ع ع 
2 
ع 


4 


¥ 


© رواه الحاكم فى المستدرك عن عائشة (رضى الله عنها) . 


لل د 


الكلام والهدى 

ov ||‏ ِنَم هما نتان : الْكَلاهُ 0 وَالِهَدْيُ 5 فَأَحْسَنُ الكلام 
کلام الله .. وأحسن الذي هدي محمد .. آل راکم وَمُخدنات 
الأمُور » قان شر الأمُور مُحدائها .. وکل مُحدنة e‏ 
18 .ألا لا طون عليكمْ الأمد قشر فريك .. ألا إن ما 
و ما لَيِسَ بآت عر 
بَطن ا و اليا ع رع تر . أل إن قل المؤمن عق . 
وَسبَاُْ فُسُوقّ » ولا حل لملم أن يَهْجْرَ أَحاهُ قوق اث .. اَل 
O Ey‏ 
TT TT‏ 
الْفجُورَ دی ل الثار وإ الصندق يَهْدى إلى لر » وَإِن لبر دی 
إلى اة » واه يقال للصّادق : صَدَقَ وبر » ويقال للكاذب : كذب 
SENT‏ عند الله كديا 90 .. 

الحديث ا اعات و . وهى “أنه لذ ي 
أن يهتم الإنسان إلا لأمرين اثنين .. ألا وهما : القول والفعل .. فخير الكلام كلام 


الث 


2 


١ 


7" رواه ابن ماحه فى المقدمة » والبيهقى فى شعَب الإيمان . 


الله الميّنَ للحلال والحرام > وَالْمُقَرّر للأحكام » والحادى إلى طريق السلام . 
وخر اماع عدن روسل ا ب المت الككفية ات حو اسلو کا 
والأحلاقيات » فلم يترك ويل أمرا إلا وسن لنا فيه سنّة حَسَنَة سواء أكان عبادة » أم 
sg RE e E‏ جنول ايان على أل 
مؤجخود .. وقد قال الحق تبارك وتعلل : ( الوم اکملت لک وبتك واممت علیک 
ِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسَلَمَْ دیا ) .. واكتمال الدين يع أنه لا شىء يمكن أن 
يضاف إليه » إذ لا نقص فيه .. وعليه فإن كل مضاف إلى شرع الله أو إلى سنّة 
واشوال: الله كلم للكون تخا نامو راك فوته ولغ .. وكل بدعة ضلالة . 
والكلمة وإن كانت عامة إلا أن هناك استثناء لبعض الأمور الي أُقَرهَا رسول الله 
69 .. ما يعن أن من البدع بدَعًا سيئة وهى الملقصود بكلمة ة (ضلالة) » وبدعا 
حسنة تباح لفاعلها ويئاب عليها .. ودليل ذلك فى القرآن قول الحق تبارك وتعالى : 
( وَرَهَبَاِيّةَ آبَتَدَعُوهَا مَا كَتَبَهَا عليه إلا آَبتِعَآءَ رِضْوَنٍ الله فما رَعَوَهَا حَقَّ 


E‏ إن 


5 7 35 
عَايَِهَا فاتيتا آلَذِينَ ءَامنُوأ مم جرهم وكثيرٌ مجم 00 
الرهبانية لم تكن فى شرع النصارى ولكنهم ابتدعوها .. فم EL‏ سيا الت 
على ذلك » ومن ل يرع حقها عُوقب .. ومعن ذلك أن الله قد أجاز لهم هذه 
لبدعة .. وعليه فكل بدعة سواء أكانت قولاً أم فعلاً ما دامت مُتّفقَة مع شرع الله 
وسنّة رسول الله 9) فهى بدعة حسنة وجائزة .. كصلاة القيام جماعة الى 


020 00 


سورة المائدة آية ۳ . سورة الحديد آية ۲۷ . 


ج 


ابتدعها « عمر بن الخطاب » (45) » وقال عنها : ( نعمت البدعة ) .. أما إذا 
كانت مُخالفة أو مُعَارضة لشرع الله أو لسنة رسوله 5 فهى بدعة سيئة تنطبق عليها 
كلمة ( ضلالة ) .. ويحذر الحديث من مض ا و 
عليه » والعمل به » فيقسو قلبه .. أو أن يتباعد بالناس الزمان عن زمن الوحى 
فيهملون العمل بِسُنّة رسول الله 5 » وتشغلهم الدنيا عن الآخرة » فيورثهم ذلك 
اا .. أو يُوغل بعضهم فق الدين بغر رفي وتؤدة وتيّت ‏ فيملو الطاعة 
ويفقدوا الإحساس بلذتها » وما تضفيه عليهم من روحانية » وما وره من خخلق 
كريم » وسلوك فاضل .. إذ إن العبادات وسائل وليست غايات .. ويحذرنا رين 
تبارك وتعالى فيقول : ( ام يان دين ءامنا أن حَحْسَعَ فلوم نڪر آله و مال 
او يكرنوا كلدي ورا ال ون ل قطان علق ا ا 
ون قا امار تنه کا ت ر إلى الرت ران بن اا 
أن كل آت قريب » مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : ( وَيَوْمَ حَشُرْهُمَ كأن لم يبوا 
كاه رق اناو "ايج کا كن أن اليد هو ما الب ات وا أن 
الإنسان بين مخافتين .. بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به » وبين آجل 
SS‏ عدي الات E‏ طن E a‏ 
هرمه » ومن صحته لمرضه » ومن فراغه لشغْله » ومن غناه لفقره .. ويبين الحديث 
بعد ذلك أن الشقى من شقىّ فى بطن مه .. وهو الذى كتبت له الشقاوة - بعلم 


1" "امو رش E‏ 


ل ل | كس 


لله فيه - حين كان مضعَّة فى رَحم أمّه » وكتّب المَلك له أَجَلَهُ » ورزقة » وعملة » 
وشقن أو سك وقد جاء ذلك ق حدیت سيق شرحه ...و الشقى احق هو من 
حَسر آحرته » فالدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة .. أما السعيد فهو مَنْ وُعظ 
بغيره : فتأّل فى عاقبة العصاة والكفار الذين حفل القرآن ببيان مصيرهم » فاْتَبّه 
وتجنب الوقوع فيما وقعوا فيه .. 

ويوضح الحديث بعد ذلك أن قتال المؤمن كفرٌ » وسبابه فسوق .. إذ إن كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه .. فإذا كان هذا المسلم مؤمنًا فلا 
شك أن الحرمة أَشَدٌ وأفظع .. 

ويبين الحديث أن جرد حصام المسلم وهجره فوق ثلاثة أيام من ا محرمات » وقد 
أ خت الأيام الغلاية خخ ا النفوس » ويذهب الغضب » ويراحع اللإنسان 
نفسه .. فيتقى المسلم ربه فى أخيه المسلم ويسارع المخطئ إلى استرضاء من أخطأ 
فى حقه .. ثم يحذر الحديث من عاقبة الكذب ف الح أو ازل » حي لو كان بين 
الأب وابنه .. فلا يصح أن يعد الأب ابنه بشىء ثم لا يفى بوعده » فيسىء تربيته 
ويكون بذلك قدوة سيئة له .. والأبناء أمانة يسال عنها الأب يوم القيامة .. وقد 
يغفل الإنسان عن ذلك معتقدا أنه مع أبنائه غير مُعَانَبِ » ولكن الكذب كذب » 
والصدق صدق + مهما كانت المبررات » ومهما كان مر تتحدّث معه » ولذلك 
تقول الملائكة عن الصادق : ( صدَق وبر ) فيكون مصيره إلى الحنة » وتقول عن 
الخاد( كدت وفع :ورك عد الله كا > فيكون مر ةل لار و ن 
القرار .. 


ب م 


ويقول الحق تبارك وتعالى : ( ما يلفط مِن قول إلا لَدَيْهِ رَقِببُ عَتِيكٌ )"2 .. 
فإذا كان كل لفظ مكتويًا ومسطورًا » فالفعل الى بذلك .. 

ومادام قد كتب وَسُطرَ » #أقلايد أن يسان عله ا وج ودرا 
البى لل من الذنوب الصغيرة فيقول للسيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : 

8 | (يَا عائشة » إِّاك وَمُحَفَرَات الذوب » فان لها من الله عََ 
وَجَل طَالبًا)'" .. 

وعتايز تح 01 لط سرف لنيز القائه هن كل ما رشعل مونو ا 
e‏ 

.. والعاقل من الناس هو الذى تتضاءل ف طّره طاعته » وتعظم فى عينيه 

ا 00 
الإنسان لصغائر الذنوب » وعدم الاستغفار منها » والإقلاع عنها يجعلها تتراكم عليه 
فتلقى به إلى النار .. ولذلك ينبهنا الصادق المصدوق (&# فيقول : 

| ۹ه | ( باهم ومحقرات الوب ن يتمغن على الجر 

تی يُهلكْنَهُ ) .. ون رَسُول الله ) صرب لَهْنَ متلا : كمل قوم 

أ ف کک ی کن ل ع كن تا 
بالود » وَالرَجُل يَجيء بالود , حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا » فأَجَّجُوا ارا » 


رکو رم و3 


وَأَنْضَجُوا ما قذفوا فيها .. ” 


شورق ا : وام اعفن ةدا ضار 7" رواه أحمد مسند بی هاشم . 


و یھ ا بسر ا تحر و لي دين لفن 
من الكبائر أو الفواحش » وإنما هو أخطاء صغيرة لا ورن ها » فيهملها » ولا يقلع 
عنها » ولا يستغفر منها » فإذا بها تتجمع » وتتراكم » وتوضع فى ميزانه فترحح 
كفة سيئاته .. ويشبّه الحديث هذا الأمر بقوم مسافرين نزلوا بأرض واسعة ححاوية 
لأحذ قسنّط من الراحة » ويريدون أن يؤحجوا نارًا تكفى لطهو طعامهم .. فأخذ 
كل واحد منهم انی بعُود من الْحَطب رفيع لا ينفع ف شىء ؛ ولا يمكن أن يُوقد 
نارًا .. ولكن بعد أن حمعّت هذه العيدان أصبحت كافية لإشعال نار عظيمة 

E عر هه يوت‎ eT 
.. الذى لا ينتبة لها » فتجتمع عليه فتهلكه .. والعياذ بالله‎ 


¥ 


00 ركه ا ور E a‏ 
| ۰ |( له أفسمُ عَلَيهِنَ , وَأحَدَنَكُمْ حَدينًا فَاحْمَظُوةُ : ما 
- و 2 2 00 - ن 
نقص مال عبد من صدقة , ولا ظلم عَبذ مَظلمة فصبْرَ عَليْهَا إلا رَادَهُ 
الله عرزا .. ولا فقح عَبْدَ باب مَسثألة إلا فتحّ الله عليه باب فقر .. 


و و - - 
م ° 


رع رال ET E‏ 2 
واحد حدينا فاحفظوه : إنْما الدنيا لأربعة تفر : عبد رزّقه الله مالا 


A 


أ 2 ر لا مھ ٠‏ ر ۶ 206 7 ٠‏ - لعو ٥‏ ىو ع ٠‏ هو 
وعلما » فهو يتقي فيه ربه » ويصل فيه رحمه » ويُعلم لله فيه حقا › 


فهذا بأفضّل المتازل .. وَعَبّد رَرَقَهُ الله علَمًا وم يَرْرْقَُ مالا » فهو 
e ua E E my‏ 
صادق النية , يَقول : لو أن لى مالا لعَملت بعَمّل فلان » فهو بنيته › 


هو 


ا 0 
210 


و 
و 0 و م 


فأَجْرُهُمَا سَوَاء .. وَعَبْد ررق اله مالا ولَمْ يَرْوْقهُ علْمًا , فَهُرَ خبط في 


° -ه -ه و E‏ ن 
-ه 4 لا هه ٠‏ َو -ه -ه ٠‏ م سير أ -ه و 
ماله بغير علم : لا يتقي فيه ربه . ولا صل فيه رحمه › ولا يَعلم لله 
5 2 1 رو 7 ا 8 E‏ ا 0 
فيه حقا , فهذا بأحبّث المتازل .. وَعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما , 
ام ا و ل لس ل a‏ 
فهو قول : لو أن لى مالا لعملت فيه بِعَمّل فلان 2 فهو بنيته › 


5-4 


2-3 ٥ 


: 0 
فوزرهما سواء ) 7 

يُقسم البى () فى هذا الحديث على ثلاثة أمور .. وهو الصادق () بغير 
کین : 


7" رواه الترمذى كتاب الزهد . 


لل ص 


5 ص ار و EAR‏ قوق اشر 
E‏ م انررق ل E‏ 

ثاتيّا : ما من عبد يقع عليه ظلمٌ فيصبر » ويفرّض أمره إلى الله إلا ازداد عرًا » 
والعزيز مَنْ أعرّه الله : ( ومن ين لله فما لَه ين کرم .. 

تالكا : مَنْ سأل الناس من غير فاقة أو احتياج زاده الله فقرا على فقر .. فالقناعة أمرٌ 
lb‏ ناا كنا RSS NE‏ شيو قراو نوق 
حب لحم الصدقة فيقول : ( سهم ألْجَاهِل أَعْبيَاءَ مرح العف تَعْرفُهُم 
سك 0 N‏ كانت ات افلس الو رده 
لفغي بو قينا ل انا نو كف لاط N‏ لعن مدو ماق عن 
السّؤال » فغفل عنه الناس .. ثم يُقسّم الحديث الناس إلى أربعة أصناف » 
لكل صنف منهم منزلة يبلغها بعمله أو بنيته : 

الصنف الأول : رجل آناه الله مالا وعلّمًا نافعًا » فعمل فق ماله بطاعة الله .. فوصل 

به رَحمَهُ » وأنفق على الفقراء من ذوى قَرَبَاه » وأدّى حق الله فى المال فأحرج 

زكاته .. وهذا الصنف فق أعلى المنازل والدرحات بعمله .. 

الصنف الثان : رحل آتاه الله علمًا ولم يته مالا .. فيرى الأول ينفق ماله فى سبيل 

الله مبتغيًا رضاه » فلا يحسده » وإنما يغبطه فيدعو له » ويتمئّى أن يعطيه الله مثل ما 

أعطاه » فيفعل فى ماله مثل فعله » وهو صادق النيِّة فى ذلك » فينال من الأحر بنيته ما 


”' سورة الحج آية 18 . ميوزة النشرة اا ا 


ص 


ناله الأول بعمله .. 

الصنف الثالث : رحل آناه الله مالا ولم ينه علمًا » فهو يتصرف فيه بغير علّم 
350000008 
وعنعه عن المستحقين .. وهذا الصنف ف أحبث المنازل يوم القيامة .. 

الصنف الرابع : رجل لم ّنه الله مالا ولا لما » ينظر إلى مَنْ ينفق ماله فى معصية 
لضاني لمعنس كناد COE‏ كسار NaN‏ 
ف الأرض » فهما ف الور سواء : ذاك بعمله القبيح » وهذا بنية السّوء .. إذ إن 
الا لصن 

وهناك حديث آخر ية بقسم الى (5) فيه على ثلاثة أمور أخرى فيقول : 

۲ | راث أخلف عله : لا عل الله عر وجل مَنْ لَهُ هم 
ی اام کنن ل سم ل نهم اقم فق :الف ؛ 
وَاصّوْمٌ » وَالرَكَاة .. ولا وى الله عر وَجَل عَبْدٌ في الدليا فيوليه غير 
يوم الَقيامة .. ولا يُحب رجل قو لا جَعَلَهُ الله عر وجل مَعَهُمْ . 
والرابعة ل حلفت عَلَيْهَا جوت أن ل لا آم : لآ يسر الله عر وَجَل 
يدا في اليا إل سره بوم القيامة © 

وهذه الأمور الثلائة هى : 


7" رواه أحمد باقى مسند الأنصار » والطبراق ف المعجم الكبير . 


ص 


4و 


له ثلاثة ھی TT‏ 00 
الذى ادى الفرائض ا وصام ورك 3 وا مسلم الذى م يحافظ على 
صلانه 0 أوز ته .. فلو E‏ الجنة كانت و 
2 «واين ايت اي 
الشاب الذى نشأ فى طاعة الله ومات عليها .. وبالتالى فَمَنْ عصى الله فى شبابه 
ثم تاب وقبلت توبته ينجو من النار بفضل الله » ويدخل الحنة برحمته » لكنه لن 
يستظل بظل العرش يوم لا ظل إل ظل العرش .. 
“اليجنا كان لني ير cle O EA NS‏ 

ا مر .8 ص 3 9 2 7 و و 4 ع 
عليه » يقول : ( حسبى الله ونعم الو كيل ) مؤمنا بها » مطيعا لأوامر الحق 
OE‏ بق اقل SOT‏ ايقن للا د E‏ 


6 
ج 


مسال e‏ تارف وهال E N a‏ 
الله تبارك وتعالى إذ يقول : ( إِنما وَليكم آله وَرَسُولَهُء وَآلَذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ 
يقيمون الصّلوة ويو تون الرّكؤة وَهُمَ رَكِعُونَ (@ وَمَن يََوّ ا 

ده هد لون : 


ثالنا : أنه لا يحب رجحل قومًا إلا كان معهم حيث صاروا : سواء إلى الحنة » أو إلى 


0 سورة المائدة الآيتان هه » ٦ه‏ . 


د 


النار .. فالمرء حشر مع من أَحَبَ .. وهذه نقطة بالغة الخطورة فائقة الأهمية .. 

فإن أحبّ الإنسان أهل النار - والعياذ بالله - دحلها معهم » وإذا أحبّ أهل 

الحنة دحلها معهم .. أى إن المرء يلقى مصير مَنْ أَحبَّهم ولو لم يعمل بعملهم » 

فعلى الإنسان أن بحسن اختيار من يحب » وأن ينظر مَنْ يالل » فالمرء على 

قو يلس 

نم يشير الحديث إلى أمر رابع يرحو الى للم أنه لو أقسّم عليه ل يأثم .. وهذا 
القول منه م من باب الأمل فى رحمة الله عز وجل » ومن باب الواضع وهم 
الس ٠:‏ فلك أن هن العاف من لو أقسَم على الله ره فكي سيد الحلق 
أجعين () ؟! .. وهذا الأمر الرابع هو : إن مَنْ عصى الله تبارك وتعالى فستره 
فى الدنيا لعلمه بصدق نيته فى التوبة .. فإنه سوف يسشره كذلك يوم القيامة » ولا 
يفضحه بين خلقه .. والسيّرٌ ف الدنيا هو ألا يطلع الناس على ذنوب العبد ومعاصيه 
OE oN‏ 
المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره من الناس » ويُقرّره بذنوبه فيما بينه وبينه » فلا 
يسمعهما أحد » ثم يعطيه كتاب حسناته بيمينه كما ورد فى الحديث رقم (۳۸) 


السابق شرحه - 


¥ 


- و 
الأمل فى الله 
> |( لو أن العباد لم يدنيو لَحَلَقَ الله عر وجل خَلَقا يُبُونَ » 
ههه ل ل د 02 2 601 
ثم يغفر لهم › وهو الغفور الرحيم ) : 
nf 0 0 °‏ و 200 77 و ° ١‏ 
5 ۳ | لَوْلا نكم تون لَحَلَقَ الله حلقا يَُنبُونَ يَخفر لَهُمْ ) 
5 ب - TO‏ 20 - 1 5 
4" |( وَالْذي تفسي يده , لو لَمْ ثذنبُوا , لذب اللَّهُ بكم » 
ل و و 4 موم 4 9 0 و 00 
رلَجَاء بقوم يُدَنبُونَ فيستغفرون الله فيغر فيغفر لهم ) 
وا ایت ن ا yy‏ .. فکثیرا ما يقع 
الإنسان فى المعاصى » والذنوب » والتقصير فى الطاعات .. ولا يمكن أن يعيش 
ENA ENA EE‏ 
ومن صفات الإنسان : الضعف » كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : (وخلق 


ی و ا د e 55 2 5 0 21 ٤‏ 
الإنسن ضعيفا 30 .. ويتضمن القران الكرم او صافا عد للانسان 0 


لل سفن ل ل وا ا ا ر 
اتعجل ف الأمور ارك وهر نامرون ركو فار 
ومنها الول e‏ نهر د . ومنها : 


. اي وي و ور ر صي يت او ر 
الكفر بِالتّعْمّة : ر ( إن لسن كفو ) 7 ون توا نعمت الله لا وها 


روا الشاكم ف المستدرك. , رواه مسلم كتاب التوبة . 7 رواه مسلم كتاب التوبة . 
ورد لاء ي NAE‏ أ سؤرة الاسام ايه ا 
سورة الأحزاب آية ۷۲ . سورة الحج آية ٦٦‏ . 


ل رد 


™ 


ا TS‏ © 
ا O Go‏ إغا 
تتفاوت الذنوب .. يبن كبائر مهلكة : كالشرك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة 
الزور .. وصغائر : كالنظر إلى المرأة الأجنبية » والتقصير فى بعض الأمور .. والذين 
يجتنبون الكبائر هم فى موقف أفضل وأسلم » وأقرب إلى رحمة الله القائل : ( إن 
تَتبُوأْ كبَاِرَ ما تون عَنَهُ فر عنم ساتم وَتْدَ خلڪُم مُدَحَادٌ كريمًا )”".. 
كما أن من الناس من يقع فى الذنب فيتنيّه ويستغفر من قريب » ويشير القرآن إلى 
هؤلاء فى قوله عز وجل : ( وَآلَذِيتَ ذا لوأ فبحشّة قحم أو ظَلَمُوَا أُنفْسَبُمَ ذَكرُو له 


إليهم قول الحق تبارك وتعالى : ( ر الذي أنَّقَوَا إذَا مم تيف ِن ليطن 
و م ا 


تَدَّكرُوأ فَإذّا هم مُبَصِرُونَ ) 

ل O‏ 
إلى أنفسهم .. قد تسوا الله فأنساهم أنفسهم .. فالناس فى شأن الخطا والوقوع فى 
المعصية درحات وأنواع .. وعلى الإنسان الذى يقع فى الخطإ أن يسارع إلى 


' سورة إبراهيم آية O . ٠٤‏ يووة فدات IE‏ 


ص 


الاستغفار والتوبة ولا ييأس من رحمة الله أبدًا .. ذلك أن الوقوع فى الخطا أمر لابد 
أن يحدث » نظرا إلى طبيعة الإنسان الى سبقت الإشارة إليها .. ولو لم يخطئع الناس 
يتقرو قيعت الى لات ضقة اراد راك مارك رال يقول :عن ف 
( افر الدب وَقَايلٍ ألتَوَبٍ )° .. ( ن آله گان عفرا عورا )° .. ( وَإن لَعَفَارُ 
لمن تاب وَءَامَنَ وَعِلٌ صللا ثم آهْتَدَى ٩»‏ 

اا نطو خافن ی فو أنه يكن هات د سق رطا نوا الله 
فو ا القفوو + ف أن كق ار ت هه رغ رقا له بس هک ن 
وما دام الله هو القفار ن فاك أن الثاني اراح الى كرو ولو ماه مةن اليم 
قابل للعُفران ى كل مرة .. 

وعليه فإن المفاضلة بين إنسان وآخر هى فى مقدار الذنوب الى يرتكبها , 
ونوعيتها » ومدى المسارعة إلى الاستغفار والتوبة منها » والإقلاع عنها » فهناك 
ا مختنبون للكبائر » وهناك المحتنبون للصغائر » وهناك المسارعون إلى التوبة 
NE OS SS‏ اموه 
والاستغفار .. منها ما جاء فى شأن « آدم » و« حواء » (عليهما السلام) حين 


له برو مه 


كتوق اة قفنت هما سر انهم فسارها إل ا : ( قال ا 


CEES EOS o 


7 سورة غافر آية ‏ . و اا O‏ 


7 سورة الأعراف آية 7 . 


ل م 


ا 


« توح » (الكلتتلة) حين قال له ربه : ( قلا تلن ما ليس للك يي عِله إن أك 
أن کون لجن ۲ فسارع قائلا DÊ‏ يتك أن كتاكت ما ليدن 
لى بد علو ولا تعفر لی حمق أ ين لْخَرِينَ )”© .. ومنها ما جاء ف 
شأن « موسى » (الط) حين وکر الرّحُل فقضّى عليه دون قصد فسارع قائلاً : 
( رَتِ إن ظَلَمْتْ یی فَغْفِرِى )''' فقبل الله توبته فغفر له .. 

هذا .. وباب التوبة مفتوح على مصرَاعيّه مهما عَظّمت الذنوب والخطايا » 
وتعدّدت » ولو بَلَعّت من الكثرة والضخامة عنان السماء .. ولا تزال أمام المذنيين 
الفرصة للتوبة والرحوع إلى الله لقول النبى (325) : 
ا 
َلك )9 . 

وهذا بشرط أن تكون التوبة قبل الموت وقبل أن يُكَرْغر الإنسان لقول الله عز 
وجل : ( وليست الكَوبّة للل تمان الات ج دادر اجام ال 
قال إئى تبث لعن ) .. يبه البى (ي) إلى ذلك فيقول 

0 اب إلى الله قبل أن يُعَرْعْرَ قبل الله مه ) ١‏ 

n‏ أن يُسَوف الإنسان ويُوَحَل توبته لأنه لا يدرى مى يأتيه 
الوت .. فقد يأتى فجأة ودون انتظار .. وحوادث الحياة حير شاهد على ذلك .. 


020 00 


سورة هود آية "5 . سورة هود آية ٤۷‏ . ورو ال 4 1 
7 رواه ابن ماحه كتاب الزهد . © سورة النساء آية ٠۸‏ . ©©رواه الحاكم ف المستدرك . 


كما أن باب التوبة سوف يعلق فى وجه أهل الأرض جيعًا يومًا ما .. يوم تطلع 
الشمس من مغربها .. مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : ( هَل يُنطرُونَ إل أ 
تاه المتركة وان وك أو يا تعطق ات ارفك يوم يان خط ايلك ريلك 
لا يَتقَعٌ تَفْسًا إِيمَنها لَرَ تكن َامَتتَ ين قبل أو كَسَبَتَ فى إِيمّنها حيرا 7" 
وطلوع الشمس من مَعْربها هو المقصود فى هذه الآية » وهو من العلامات الكبرى 
لقيام الساعة 0 وال بحدوثها يُقفل باب التوبة نها نَهَايًا وتُطوى الصحائف 3 ولذلك 
فر ل رول نون تلقن nee e‏ 
۷ | رمن كاب قبل أن تطلعَ التّمْسُ من مَغربها تاب الله 
عليه ۳ 
ونحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى ما زلنا ف دائرة الحلم والإمهال .. فعلينا أن 
نغتنم الفرصة .. ذلك أنه إذا ما أقفل باب التوبة فى وجه العبد بالموت » أو أقفل فى 
وجه الجميع بطلوع الشمس من مَعْربها هلك من فاتته فرصة التوبة .. وأول ما 
يلقاه العبد الذى دل يوفق للتوبة قبل موته هو فتنة القبر وعذابه الذى يشير إليه النبى 
5 بقوله : 
00 ا ر و -ه 
ا ن لا د افنُوا لَدَعَوْتْ الل أن يُسْمعَكُمَ عذاب 


| كل 2 


46 


© سورة الأنعام آية ٠١۸‏ .2 "©" رواه مسلم كتاب الذكر .2 ”© روه النسائي كتاب الحنائز . 


وكأن الناس لو معوا ما يحدث ف القبور ما اجتّرَأ أحد على دفن أحد » إذ إن 
mn yT‏ 
E E Oe E E‏ 
وردت الإشارة إلى عذاب القبر ق قول الحق تبارك وتعالى : ( النار 
علا عدوا 08 وو الشاعة اذهلو ال ع ا ا 
وكذلك ف قول البى 45 : ( إِلَمَّا الْقبْرُ رَوضة من ريّاض الْجَنّة , أَوْ حُفرَة من 
حفر النّار)”" وووعة قوت :لضاف و AE EE‏ 
امعيظ. وا E E E E‏ للق ناس لقا بهاذ 
كنت تقول ف ذلك الرَّخُّل ؟- يقصدان النى ©4) دون أن يذكرا اسمه - فمن شه 
الله عز وجل يُلَهّم الإحابة الصحيحة فيقول : ربى الله » وديئ الإسلام » ويفهم 
الإشارة إلى البى كلل فيقول : مُحَمَّدٌ رَسُول اله ول » جَاءَنا اتات وَالْهُدَى » 
فأَحَبنَا » وَآمنا » وبا .. فتقول الملائكة : لم صَالحًا » > ققد علا إن كنت 
لوا اليم ابت لاطا كلب ماو بسع ول ادا عط الا 
ملكلا قد ال الل دري جد في جور رجي ل بج يواد وا لدبي E‏ 
ويضطرب ويتلعثم ولا لهم الإحابة » وما يقول : لا 
e TS‏ 
على الأ رض إلا ان :والانمن © ون عليه القير حن تحاف صاع :اناك 


3 


دري 4 ا لاس 


رة غافر اي 6 ('" رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 


حاف البى (وَل) أن يسأل الله أن يسمعتًا عذاب القبر حن لا تمتنع عن دفن 
ر ا ا ی ر کی 


من دان تفسه » وعمل لما بَعْدَ الموت .. والعاجز من ابع د تفسه هَوَاهَا » وكمنى 


عل الل ا 


8 


7( رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 


انف اتان ا 


٠۹٠‏ | رل عَلَى الاس رمان : يُكَذَبْ فيه الصادق » وَبصدَق 
فيه الكاذب .. خرن يه لأ ء ورن فيه لخو .. ویشهد فيه 
ْم وذ لم سهد تشهد .. ولف الْمَرْء وَِنْ لَمْ يُستخلف . يون 
معد الاس بالدُنيَا : كع ابن لع لا ومن بالله وَرَسُوله ) © 

فك انعو يعات الرسرل ,كلم حادص انط ضيف كينا 
فهو لا يعنيهم به لأنهم لن يحضروا ذلك الزمان » وإنما يعن به الذين سيأتون فى 
أزمنة تالية » ولم تتح لهم فرصة معاصرته (ي) .. فيرون جانبًا من الإعجاز الدال 
عل سان سين E E‏ مدارة: لمكن فا يدل E‏ كته 
E‏ متو الك د بهل بهذه الأحاديث ليحفظوها وينقلوها إلى 
من يأتى بعدهم فتتناقلها الأجيال إلى أن يأتى زمان تحققها فينتبه الناس » وجتاط 
المؤمن لنفسه » ويساعده الحديث على رسوخ عقيدته » وثبات يقينه .. والصحابة 
رضوان الله عليهم - على رغم عدم حضورهم لذلك الزمان - حفظوا هذه 
الأحاديث ورووها للتابعين الذين حَدَنُوا بها تابعيهم .. وهكذا حي وصلت إلينا » 
وأصبح من واجبنا أن نرويها لمّنْ وراءنا .. لأن الزمان الذى يشير إليه الحديث زمن 
قريب ا الال فيه اوو ا و ا افيه بعلن د 


رواه الطبراق ف المعجم الأوسط عن أم سلمة (رضى الله عنها) . 


کاک على ار الكاذنيه بو كدده ا ن 
ويؤمّن الخئون للف اوك اق ا ١‏ فأين يذهب الصادق الأمين فى 
مثل هذا الزمان الذى تبلغ فيه الفكن الح الذى قد ينهم المؤمن فيه نفسّه » ويسىء 
الظنّ بالله » وتَهترٌ عقيدته .. فإذا سمع هذا الحديث وأمثاله عَلم أن E‏ 
قى ا واطاء :رلك نااقكارة 1" جوتت أذ اليه لت ف 
فتمسنّكَ ورم بيته قدر المستطاع .. 

ويشير الحديث إلى علامات هذا الزمان حن يعرف المسلم مى يأتى » وأين هو 
منه ؟ أهو يعاصره أم لا ؟ فيقول الحديث : ( ويشهد فيه المَرء وإن لم تشهد تشهد 
ولف الْمَرء وإن لم يُسْتَحْلَفْ ) .. والشهادة بالغة الخطورة » ويخشاها الصالحون » 
إذ بها تتقرّر الحقوق .. والإنسان قد ينسى » أو يخطيع » أو تتنازعه الأهواء . 
من أجل ذلك لا يشهد إلا إذا طلب للشهادة » فيتحرّى الصدق والحق ولو كان 
على فسه أو الأقربين .. ولا يشهد تطوعًا إلا إذا كانت شهادته ضرورية الحفظ 
حق قد يضيع .. ولقد كان من فرط خوف الصالحين من الشهادة - لخطورة 
فادو اعجو ان لزيا سير رن رادو وراب لتر 
99 مرا الد ون کا 2 فیا كما أن لْحَلف بغير 
اساد غل رة اا ان ع وعد ا ر 
تبارك وتعالى يقول : ( ولا تطِع كل حلاف مّهِينٍ ٩)‏ .. ثم يختم الحديث بالإشارة 


© سورة الأنعام آية ١١5‏ . سور لباه NA‏ سورة القلم آية ٠١‏ 


إلى أن أَسعْدَ الناس فى ذلك الزمان هو لَكَمٌّ ابن لکع : أى هو كافر ابن كافر لأنه 
لا يؤمن الله ورسوله . 4 سعادته أنه سوف يصّدّق ويؤتمَن على رغم ىه 
استحقاقه ذلك » فتتاح له فرصة أكل أموال الناس بالباطل » وأخذ الرّشا على 
شهادة الزور » ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل .. 

وننا اللي ع ونان اكد دروك للف ا ان أو يكو مانا أذ 
خا له :فقول : 

E‏ أن على الاس رمان يَطُوفْ الرَجُل فيه بالصدقة من 


الذَهَب » ثم لا يَجد أَحَدَا يَأَحْدَهَا منة » وَيْرَى الرَجُل الواحد يع 
رون امأ لذن به من قل لجال وك السا .. 

ولعل الله يأمر الأرض فى ذلك الزمان أن تحرج كنوزها فلا ييقى أحد فقيراً » 
حن إذا حرج المتصدق بصدقته من الذهب لم يجد مّنْ يأحذها منه .. وهذا يخالف ما 
يتشر من أبحاث لمختلف الحيئات والعلماء الذين يرون أن المجاعة قادمة لا محالة » وأن 
حروب المستقبل ستكون صراعا على مصادر المياه » وأنه لابد من تنظيم النسل وما 
إلى ذلك .. والله يعلم وهم لا يعلمون .. أو رعا يحدث ذلك ف زمان متأحر جد 
بدن و ت روت اعات الم ور و وا کا ر ويك إن ار ار 
وهو زيادة عدد النساء عن عدد الرحال حي إن الرحل يجد تفسته وقد أصبح مسؤولا 


عن أربعين ين امرأة » لا عائل هن شرعًا سواه .. وقد يحدث هذا بقيام الحروب وموت 


عامل آنا تلك ف و رودو انا كانيع اسا ن الظافر مره 
علامات ذلك الزمان » وصدق رسول الله ) فى كل ما أخبر به .. وهو يحذرنا 
مرآ ا السارف الاقنار5 إلنميها و#وفل وكيا + 


| ۷ | لين على الاس زَمَانَ » لا الي الوا الال 
أمن حَلال » اَم من حرام 3 
والمال الحرام ليس هو المال المغصوب أو المسروق فقط .. بل إن الصانع الذى لا 
ين صنعته » والطبيب الذى يعالج فى غير تخصّصه » والمدرّس الذى لا يقوم 
بواحبه .. كل هؤلاء وأمثاهم يتكسبون من حرام .. ومن عظمة الإسلام أنه ثرلى 
الضمائر ويوقظها .. فلا يحتاج المسلم إلى رقيب من الناس .. فالرقيب عليه ضميره .. 
وبقدر ما نبتعد عن تعاليم الإسلام تضعف الضمائر وتموت .. وتتمثل خخطورة الال 
لحرام فى أنه يلف ابحسد » ويصيبه بالأمراض المستعصية الى لا شفاء منها . 
بالإضافة الروع دتري اليد ريت ا نر ا 
فعلى المسلم أن يِه قى الله ق : كفسه » وأبنائه » ويتحرّى الحلال فق کسه » 
وكوي عو الل كرو ا a‏ ال درون 


يستغن يعْنه الله » ومن يتحر الخير يعطه .. 


تة الدنيا وهی صاغرة 


ل ا سياه حا 
يوي » جَعَل الله عَرّ وجل الْففر بن عَيَْيْه » وَشَّْت عليه ضيه » ولم 
أنه متها إلا ما كتب لَه SiN.‏ 


يحص » وإاها ينوي » جَعَلَ الله عَرَ وَجَل الْغتّى في لبه » وَجَمَع 
عَلَيْهِ صَبْعتَهُ » وأكثةُ الدَنيّا وهي صاغرة )© 

الحديث نصيحة غالية » ودعوة لأن نكون من أبناء الآخرة » لا من أبناء الدنيا » 
فان كل اَم يَتبْعْها ولذها .. والدنيا إلى فناء ورَوّال » ولا اوی عند الله جناح 
سوفتو يور جا ساق شيا اكات وريه باق برج افر RENEE‏ اا 
واهتمامه » وشغله الششاغل » يتعلق بها » ولا ينظر إلى سواها » قد اشتد به ووه 
بهاء وها يسعى » وها يطلب » ومن أجلها يد ويجتهد » جعل الله الفقر بين 
عينيه .. فمهما جمع من مال لا يشبع ولا يقنع » وشت الله عليه ضيعته .. فلا 
يُجْمّع له أمر » ولا يستقرٌ له حال » ولا يستريح له بال » ولا يأمّن على ماله من 
غوائل الرّمن » فيستفرغ وقته وجهده فى محاولة الحفاظ عليه وتنميته .. وقد كان 
بو الدَردَاء (فه) كثيرًا ما يدعو قائلاً : ( اللَّهُمَّ إلى أعُوذ بك من تفرقّة الْقأْب ) .. 
ولا سل عن تفرقة اقلت + ما هی ؟ قال : ( أن يوضع لی فى کل ولد مال )00.. 


7" السنّدم : الولوع بالشّىء  .‏ رواه الطبراق ف المعجم الأوسط . كتاب صفة الصّفوة للجَوؤزئ . 


أى أنواع مختلفة من الأموال : كالأملاك » والتجارة » والزراعة » وما إلى ذلك » 
تشتف القلنع » و تشع الك :ويلهى الانسان عن اعدرته .م أما على :الحا 
الآحر .. فمنْ كان من أبناء الآخرة .. لها يسعى » وإِيّاها يطلب » ومن أحلها 
يعم ميا للا اة عا ال فإنا الله تارك وتعال عل فاون له فاو شعو 
بالفقر إلا لله .. ولا يكون له حاجة فى شىء » ولا احتياج إلى مخلوق ولا يلجأ إلا 
إلى الله .. ولا يسأل سواه .. يعلم علم اليقين أن ما فاته من الله سوى الله يسير , 
وکل حظ له سوى الله حقير .. ومن کان هذا شأنه جمعت عليه ضيعته » وصلح 
باله » واستقرت أحواله 3 يا 0 0 دوك 0 > ورزقه 0 


7 


) من وك 0 ترد د لهد فى حَرّثهء 00 يريد جرت الدتيا 


2 


تھ ما وَمَا لَه فى آلا رة ِن نصِيب )"ا .. فلينتبه کل غافل .. فمّنَ کان يريد 


سوہ 


اليا لا يصيب منها إلا ما كتب له » وقد يخسر آخرته .. ومّنْ كان يريد الآحرة 


0 


تانوات وا السو e, ١‏ ملك تيار 
وهو المعطى منهما ما يشاء لمَنْ يشاء .. وهو القائل I‏ تۇل ء 
و عا ويلك وكا كن الوك E‏ 

هذا .. وقد حرص اى (يي) على الشحذير من طلب الرّزق بالمعصية . 
ا ل درك عة وال أن يكوق بطل ارف فن اله تارك وهال 


2 0) 


بطاعته » واللجوء إليه دون استبطاء للإحابة .. فلن تموت فس حن سلتوفى 
رزقها .. وقال (ي) فى هذا الشأن : 

۷۳ | ( ليس من عمل قرس إلى الجئة إل قد أمرئكم به » ول 
عمل يقرب إِلَى اار لاذ هكم عن .. لا بلاطن أ 
رزقه .. إن جبريل - عليه السلا ی 
يحرج من الدُنيًا حَتَّى ا رزفۀ .. فاقوا الله أيْهَا الاس » 
رأجملوا في الطلّب ؛ قن استبطاً أَحَدْ منكم رذقة > فلا يَطلَبْهُ بمغصيّة 
الله » فَإنَ الله لا يال فَضْلَهُ بمَعْصيّة )”2 .. 

وح من لدبت أن لأسو و م ترك سة لأحد شیف حي بل 
م السو نولفا تن NE Seg‏ الام معنا وده 
ونَهّانا عن كل عمل يقربنا إلى النار » فهو ل كما قال الله تبارك وتعالى فيه : 
( حَرِيصٌ عَلَيِكُم ِالْمُؤَيِ رَدُوفٌ رَحِيدٌ )”" .. ومن ثم فلا مصدر للتشريع 
وبيان الحلال والحرام إلا عن طريق رسول الله (يل) ومن خلال القرآن والسنّة . 
وأما الرزق فهو بيد الله عز وحل » وهو مقسوم ومقدّر ومكتوب .. فلا يجب أن 
يكون تحضيله هو شغلنا الاغل... والله تبارك وتغالى يقول : ( لا ملك رزقا َم 


ا ر Pir‏ ا 00 7 ع 2 ۰ 5 7 1 5 n‏ ا 
رَرُقَكَ وَآلَعَقبَةُ لِلتَقَوَى ) .. أى إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أن 


رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود . OA‏ 
07 سورة طايه 1 


يرزق نفسة بل هو الاق ذو القوة المتين لکل يورق علوقاته »اوهو القائل + 
( وما ِن دَآبَةِ فى لاض إل عل كر 

والمتأمّل لآيات القرآن الكريم يجد أن مسئولية الرزق ليست للإنسان وأنه 
OME No O u‏ 
تبارك وتعالى : ( وَإلَيَّهِيُرْجَعُ آلأمر لہ فَأعَبُدَهُ وو كَل عَلَيْهِ وَمَا رك بِقَفِلٍ عَمَا 
تَعَمَلُونَ ).. وكلمة الأمر فى هذه الآية ليست مفرد الأوامر » وَإِنما هى واحد 


ع 


الأمور .. وعليه فجميع الأمور بيد الله عز وجل » ومنها : أمر الرزق .. وما على 
الإنسان إلا أن يعبد الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه فى سَعْيه للرّزق » وق كل أموره 
و ركوو جر ااه ات عا هی ا ا هرما اا 
والتحرّى عن كل ما يقربه من النار فيجتنبه .. ولا يستبطيع رزقه » لأن استبطاء 
الرزق قد يقود الإنسان إلى محاولة الحصول عليه من خلال معصية الله عز وجل 
فيهلك ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب له .. ولو أنه قنع ورضى وصبر لأتاه هذا 


الرزق من حلال دوك زيادة أو نتقص » ولنجا من غضب الله وعذابه 4 


¥ 


020 00 


د 


0 4 2 
° 
٤ 


o0 4 هلع‎ OE 0, ° - 


ا سير 


A 


و ەرو و باهم يي ه 0° ا ل ال جاه و ا 
حرمته » وينتقص فيه من عرضه › إلا خذله الله عرز وجل في موطن 
و م . ي 0و 0 ' 0-0 3 و روك و ور ص . 1 
يحب فيه نصرته .. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص 
٠‏ ° 9 لؤزوم ر 4 » 8 وهس 2 م سر و 2 o‏ 

فيه من عرضه › وينتهك فيه من حرمته , إلا نصره الله في موطن 


و م وام وسيجء  )١‏ 
يحب فيه نه ) ٠‏ 


الحديث يشير إلى حلق رفيع » وهو : الشَهامة » وهو أَمْرٌ لا يكلف الإنسان 
شيئا سوى الوقوف إلى جانب الحق .. والشتّهَامّة فى الإنسان لا تعن حمية 
الجاهلية .. وإِنّما الشَهامة لق يدفع الإنسان إلى الوقوف بحانب أحيه الْمُسسْلم فى 
الحق بشجاعة وتصلب .. وق الخدت وعد ووعيدٌ على سلوك إزاء موقف معين .. 
وهو : أن يكون المسلم فى وضع ينتقص فيه من عرضه .. ا تاو 
ات > أو يسّاء إليه > أو يعتّدى على حرمته 4 ويحتاج ك مر يتاصره بالدّفاع 
عله + والوقو قف إلى اة فم شهد موقفا كهذا وسكت عنه كان ذلك مه 
كد انا و ف اغد لد ران تدرط لمر ا و 


Se E‏ را ل ل اك 


ويخيب رجاؤه وأمله بسبب خذلانه لأحيه المسلم من قبل .. فمن زرع حصد .. 


9 رواه أحمد وأبو داود والطبران والبيهقى .. واللفظ لأحمد مسند المدنيين . 


لت د 


أمّا من صر مُنْلمًا فى موطن كهذا فإن الله يحقق له الوعد بالنصر فى موطن يحب 
ا e‏ مَنْ يُدافع عنه » ويقف بجانبه .. ويصرف الله عنه كيد 
عدا فا يبون تة شتا .. وصدق الله العظيم إذ يقول : ( إت اله يْدَافِعُ 
عن الین امكو إن الله لا حب كل حَوَّانِ كفُورٍ 

والعرض : هو موطن المَدْح ولد و شان فاك قيل : فلان بخیل أو 
ا a‏ ل م 
غيره » ويَحْرُمٌ الاعتداء عليه فيه بأی أسلوب كان . 

ورد غيبة الْمُسْلمٍ نَصْرٌ له » ودفاعٌ عن عرّضه . . أمّا السّكوت عن ذلك فهو 
ن 

ولقدزن الحديف بوجوب كان ینامرک ف ایت الاج 
إذال السك E a‏ 

وذلك ينطبق على الدّوّل الإسلاميّة فيما بين بعضها وبعض » كما ينطبق على 
الأفراد .. والانعزالية الى يدين بها بعض الدول أو الأفراد » والاهتمام بالذات 
دون 0 بالغير عرض الأمّ للتفكك والاثهزاميّة » والشعور بعدم الانتماء .. 

وقد حو ار رتح مقط ودج احير ارق ساق 
أيديهم. :.: ل ع تكس كول ليه : لَترْفْعنَ ن العذاب عن الأسير , 
َلَتَرْسِلئَهُ إلينا مُعَرَرَا مكرمًا أو لأَرْسَنَ إليك جیشا کون أله عنادكَ وآخرة 


7 سورة الحج آية ۳۸ . 


د 


عندى .. فسارع الْمَلك إلى إطلاق سراح الأسير » وأعاده سالمًا مكرما . 


وهكذا كان التناصر بين المسلمين .. فارتفع شأنهم » وساد الوئام والحب 


¥ 


أ د او 500 2هى يه ,انير م 2م 
ا 0 
- ,و 


تدهم خلُوف يفو ما لا يعون » وفعاو ما لا عون : 


ر سس سا تقر 0 :ىل فيه 


POA E‏ ات 
ومن جَاهَدَهُم ب بقلبه فهو مؤمن ( ولش وََاءِ ذلك هن ) الإيعمان حبة 
خردل ٩‏ .. 
لمحين وت ناس لهرت فعا مقي + SNE‏ 
الحو دن اد روح ياي امرابل روه وير قروا روا 
لم لا ار وهؤلاء هم المكمسكون بالكتاب وب 
0 .. ثم تباعد ان و ا الوّحى » وأهمل الناس كتابهم 
وسنة نبيهم » وحكى القرآن عنهم بقوله تعالى : ( فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمٌ حَلف وروا 
الك يأحدون ر هدا الأدن وقولون فف اون يا اا 


0 


خدوه ) 


رواه مسلم كتاب الإبمان . 7 يورة ال 


A E 


د 


وهكنا.ق كل.غضر وزنان + إذا ادت الأمّه عن السك بكابها وبس 
N EE‏ تمد رسن الايد لا رهم 
نض عُرَى الدين عُرُوة عُروة » وأوّل ما يُنْقَضُ من عُرَى الدّين : الصّلاة . 
Dog,‏ بدي تلكا NT‏ 
ألصَل ُو اهوت فَسَوْفَيَلْقَوْنَ عي ٨)‏ .. 

وترك الصّلاة يُوَدّى إلى باع الشّهوات » فالصّلاة E‏ يننا لمان كه 
العبدٌ يوم القيامة » فإن صَلَحّت » صَلّحّ سائر عمله .. وإن فسدت » فسد سائر 
غيل 

والحافظة على الصّلاة مُوَدى إل السك بالكثاب والسكة قولاً وغملاً .. 
فالكتاب يجب أن يكون حا » متفذا » ومَعمُولاً به » وليس أَثرًا من الآثار » فإن 
أصبح كذلك ويرك العمل به رأيت الناس يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يُؤْمَرون .. فهم يتكلمون بالكتاب وبسّنّة نيهم ولا يعملون بهما » وتخالف 
أطماف أفواهم وغدد ب جب غك اللتستكن باهم أن حافدوهه :باد 
أو باللسان » أو بالقلب.+ كل سب موضعه + وقدر طاقته .. وليس وراء الإنكار 
بالقلب لمّن لا يستطيع سواه حَبّة خردل من إيمان » لأنه يكون حينذاك راضيًا ما 
يفعلون » ومَّنْ لم يشهد العصية ورضى بها كان كمَّنْ شهدها .. وتتضح 
حطورة عدم مقاومة المنكر فى قول الى ل : 
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أن رياس اد د ماه ا 
ەر 4 ستهموا 9 فأصّاب o4‏ أَغْلاهَا و سه براه 1 ا 
فکان الْذِينَ ف في أَسْمَلهَ إذا امتقوا من الْمَاء على ا فق 


فقالوا و گا خرف في تعبينا حرا وم لذ من فقا .. 
رکوہ وما 0 ES‏ أخذوا عَلَى أَبُدِيهم 25 
وجا جَمِيعًا ٠)‏ 

يي O‏ 
الله تبارك وتعالى المحتنبون لنواهيه - وللواقعين فى حدود الله - وهم الذين اجترعوا 
فلن ا هر وا اک کر وقد وز كان 
لني رع لقن :2 مرا لوقل كوك لوالا جر ا 
SEN aA a‏ السفلى فهو مُظلمٌ فاسد الحواء .. 
N NT‏ 
الفاسقين » وكأنها إشارة إلى أن الذين الوا فوق المفسدين دائمًا » وحيات هم هنيئة 
سهلة » وأمورهم ميْسّرة .. أما العْصّاة والفسقة فحيات هم صعبة يلقون فيها العنت » 
والْنّدّة » والمشقة .. ولا نور لهم » ولا بصيرة » ولا حُسْنَ تدبير للأمور » وإِنّما 
تحايل وادّعَاء » فهم يريدون حرق السّفينة بدَعْوَى الحصول على الماء » وعدم إيذاء 
2 یمون فر بقلو ر كارن رق ما وتر ن هلاق امو 


a 


7" ؤؤاة ری کات اھ که 


د 


ضربوا على أيديهم ومنعوهم ثما يريدون بحا الجميع .. لذلك كان الواحب على 
الطائعين - إذا كان ف مجتمعهم مُفسدُون - أن يأمروهم بالمعروف » وينهوهم عن 
الك ب ولا تعض الجميع لعقاب الله .. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك فى قول 
الحق تبارك وتعالى : ( لڪ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ ب إِسَرَوِيلَ عل لِسَانِ اود 
وَعِيسى أبن ميم َلك يما عَصّوأ و ڪاوا يعدو () ڪائوا لا اموت 
غ E‏ و ات 
بهم جميعًا بسبب عدم التناهى عن المنكر .. 

والرسول وييك) يحذرنا من ترك الْمفسد وكأن أمره لا يعنينا » أو أن ضرره لن 
يعود علينا » ويأمرنا.عقاومة المنكر وتغييره بقوله : 

|۷۷ | ( من رأى منكُم مُنكرًا يره بده » قان لَمْ سطع 
فبلسانه » فإن لم ينتطع فبقلبه » وذلك أَضْعَف الإيان )”© .. 

ادت يقن إل فا ر ات وما وس« اشر اليك کو تر لان 
وتغييز بالقلب ٠.‏ والتغيين اليد هو + إيقاف الماد ومقاومته + بالقهر :و السلطان > 
SNN E a‏ 
فهو : محاولة إيقاف انتشاره بالنْصح > والأمْر بالمعروف » والنّهَى عن المنكر » 
O DT‏ افق او اس ف عدم 


الاستجابة له » أو يكف عن الوعظ والإرشاد .. وهذا أيضًا نوع من المقاومة 


9" سورة المائدة الآيتان ۷۸ » ۷۹ . 7" رواه مسلم كتاب الإبمان . 


ر 


اا وذ کا نف الدرحة عن ماه ا التغير بالقلب: شماه :انا 
الكامل للحطإ » والتباعد عنه وعن مُرّتكبيه » وهذا نوع من المقاومة السلبية الى إذا 
اشترك فيها الكثيرون قد ينتج عنها سقوط المذكر من تلقاء نفسه .بمحاصرة 
الفسدين حي يصبحوا منعزلين عن المجتمع لا يتعامل معهم أحد من الناس » فَيقلمُوا 
ما يفعلوثة .. 

فين إذا ثالاثة اة .. كل مسلم له سلاح يلائمه » فالتغییر باليد يكون لمن 
يعلك ذلك : كالحاكم فى شئون رعيّته بسن القوانين الرّادعة » الموائمة لما شرعه الله 
وسنّهِ رسوله (يله) » وكالرجل فق أهل بيته ما جعل الله له من قوامّة .. وأما التّغيير 
باللسان فيو نكر لد العلا ن كل مكان و رمان كذلك سغولية كل م علاك 
اصح لغيره » فالتناصح من واحبات المسلمين » وكذلك التُواصى بالحق . 
الْمُْكر بقلبه فهو الذى لا يستطيع ولا يملك أن يعي بيده فلا سلطان له على أحد » 
وكذلك لا يستطيع أن عير بلسانه لأنه لا بملك الحُجَّة أو البرّهان .. 

وكل المسلمين مطالب بالأمور الثلاثة .. أى التغير بليد لمن يستطيع أن يخي 
ا ملك دون خاو © أو لعن . والتغيير باللسان لمن يستَمَع إليه 7 
بنصّحه .. والإنكار بالقلب لمَنْ لا يستطيع أن يُعَيْرَ باليد أو اللسان .. 

ب ب ل ا 


إذ يقول : ( وَآلَذِينَ جَهَدُوأ فیتا لديم سبلا فإ ا لع ال ن 
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وم 


الرّضًا لمن أرضى الله 
|( من أَسْخَط الله في رضًا الاس » سّخط الله عليه 
حط عليه مَنْ أَرْضَاهُ فى سَحَطه .. وَمَنْ أَرْضى الله فى سَحَط 


ر 


ت و 3o‏ كه .م ممع د Fo‏ م SF‏ رو و لار و 

الناس » رضي الله عنه » وارضى عنه من أسخطه في رضاة حتى يزيا ( 
مو ر و ا 0 60 
ويزين قوله وعمله في عينه ) 

الت ل ا اک د نات يو ا امار ند 
الكثير منهم » فيؤثرون رضا الناس على رضا الله » وهم غافلون عن أن : رضاء 
الخلق من الأمور التى لا تدرك » وأن حب الئاس ليس علامة على حب الله » وأن 
إنسان إلا وله محب ومبغض .. فالصالح يحبه الصالحون » ويبغضة الفاسقون › 


والفاسق يحبه مَنْ هم على شاكلته ويكره فعلة الطائعون .. واهتمام الإنسان 


1١ 


بإرضاء الناس أمر مطلوب » بشرط : أن لا يتعارض ذلك مّعّ رضًا الله عر وجل .. 
فإن غفل الإنسان عن ذلك » وجعل كل همه واهتمامه هو إرضاء الناس بغض 
النَظِرِ عمًا إذا كان فى ذلك رضاء الحق تبارك وتعالى أو سخطه » فقد هلك وضاع 
OSE e IE ay,‏ 
الناس الذين أرضاهم فى سخطه » ولم يظفر برضا الناس بل باء بسخطهم 


رواه الطبراق فى المعجم الكبير . 


واحتقارهم .. وصدق رسول الله (و) إذ يقول : 

۷۹ | من الْعَمَسَ رصا الله بسَحَط الاس كَفَاهُ اله مُْئة الاس » 
ومن الْقَمَسَ رضنا الاس بسَحَط الله وكلَهُ الله إلى الاس )© .. 

وأمثلة ذلك كثيرة نراها من حولنا .. فالعالم الذى لا يتكلم بها حب أن يقال » 
وإِنّما عا يحب أن يسمعه الناس » والمرأة الى تخرج متزيّئّة كاسية عارية كى تنال 
ا a‏ :اللا E E a‏ لس 
زلف جارك ان ف فاج ار والد لن وسات واه 
ويداهنهم ورين هم أعماهم » والذى يشهد زور ليجامل قريبًا أو صديقا .. كل 
هؤلاء معرّضون لسخط الله وغضبه » وكذلك سخط من حاولوا إرضاءهم 
بإسخاط الله عز وجل .. والب 5) بين لنا طريق الح والصّواب والفلاح .. 
ذإ كان اهشاباك شو | ا ا يعو وا .ع ا دد عل اا حت 
برضاه » وأرضى هو عنك الناس الذين أسخطتهم فى رضاه » وقذف حبك فى 
اویه :ورين فق لظرهئ هملك الذق اسخطهم د افراوم حا خيلا ."فهو 
سبحانه قادر على كل شىء » وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع لله يقب 


4 


و 
كيف يَشَاء » ويقذف فيها ما يشاء .. 


ولعل فى قصة « مُوسى » (اكئ) ما يو كد أن حب الناس وبغضهم بيد الله عر 
وحل .. فقد كان فرعون يخشى على ملكه من وليد لبئ إسرائيل » يزول ملكه على 


رواه الترمذى كتاب الزهد . 


لق د 


يَدَيْهِ » فأمر بقتل كل ذكر يولد لحم » ومع ذلك حين جاعوه بوليد ف صندوق 
وجدوه يطفو على الماء , و نظره ونظر امرأته عليه قالت كما حك اران عنها : 
فت عن ل :زولك 9 عاو :اكان فزعو لذلك ٠‏ بل الأغرب من :هذا 
أنه أمر بالتماس المراضع له » ول مل أو ييأس كلما رفض الوَليدُ مرضعًا » حي وجد 
من يقبلها الضيع .. ومن الطبيعى أنه فَرَضَ لما أجرًا على ذلك » وأكر 
العواير مخااتي ا اكور كر امد ورمع ررك 01م 
والوليد يشب فى قصر فرعون مُحاطا بالرّعاية والعناية بدليل قول فرعون له حين 
جاءه برسالة ريّه كما يحكى القرآن : ( أَلَمْ تُرَبَكَ فيا وَلِيدا وَلَبِعَتَ فيكا مِنّ برك 
سيِينَ ) 3 وا اق كن ذلك أن انه اود تفال قن ال عه و و 
قلب كل من يراه إذ قال له : ( وَأَلْعَيَتُ عَلَيِكَ به متى وَلِمْصَنَعْ عل عَينَ )° 
فكان كل من تقع عيناه عليه حه .. ذم قن ويك و ق 
الذى تسى حذره من وليد , بئ اسرائيل » وقرر أن يتٌخذه ولدًا .. 


ع مو 


وهكذا نرى أن حب الناس » أو بَعْضَ الناس بيد الله الذى إليه يرجع الأمر 
كله .. وأن من أحّه الله أيه الدنيا بأسّرها تما فيها وما عليها > بل وأحينه 
ملائكة الرملن ف الملا الأعلى » ومن أبغضه الله أبغضه كل شىء ف الوجود »› 


وصَدق رسول الله م) إذ يۇ كد ذلك بقوله : 
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ل < 


٠‏ | إن الله إذا أَحَبّ عَبْدَا دعا جبريل قَقَالَ : إّي أحبُ فل 
SS‏ فقول : إن الله حب فلك 
فأَحبُوةُ » ف فيْحبهُ أفل السّمَاء » ثم يُوضَعٌ لَه القبول في الأررْض .. وإذا 
خض عبتا دعا جنريل ول : إني خض 4 عة » نمس 
جبْريل , كُمّ يادي في اهل السماء : إن الله ينض فاا بعصو ؛ 
فصوت » ثم وضع له الْبْضّاء في الأَرْضٍ )” 


¥ 


\ 
¥ 


('" رواه مسلم كتاب البر والصلة . 


< 


احرص على ما ينفعك 
١‏ | الْمُؤْمن القوي حَيْرْ وأَحَب إلى الله من الْمُوْمن الضّعيف ' 
وَفي كل خَيْرٌ .. احرص عَلَى ما ينه قك وای بال ولا فز » وإ 
أَصَابَكَ شيء فلا تقل : أو أنّي فَعَلْتْ کان كذَا وکذا » وکن قل : قد قدو 
الله » وما شَاء فَعَلَ .. قان لو تفخ عَمَّل الشَبْطّان )"2 . 


و ك 


الحديث بين فضل المؤمن القوىئ » وهو الذى لا تهزه الأعاصير » ولا 
تتنازعه الأهواء .. فمهما تعرّض لحوادث القضاء والقدر فهو ثابت راسخ » أو هو 
كخامة الرّرع أينما جاءتها الرّيح كفأتها .. إن أصابته سرّاء شكر » وإن أصابته 
رر افون قير و خي »إل ا ا اا ادق قل م مخروت 
القضاء والقدر » فيجز ع » أو يشكو » أو يضجر .. 

والحديث يأمر للسلم با حرص على ما يتفعه ديا ودنيا .. فيعمل » ويّحد » 
ويجتهد » ويتعلم » آخذا بالأسباب الى سرت له » متوكلاً على اله » مستعينًا به 
ف جميع أموره .. إذ إن رك الأسباب جهل » وارك او كل فق .. وهو فى كل 
ذلك لا يصح له أن يعجز : أى يتكاسل » أو يتواق عن الفعل وهو قادر على الإتيان 
.. فإن حول على الود يستارمٌ ذل الود .. فان حدث وجاءت التتائج 
على غير ما يشتهى عَم أن وراء قدرته وتدبيره < حكمة الحكيم الخبير وتصريفه .. 


'" رواه مسلم كتاب القدر .. وجاء فى رواية ابن ماجه : ( وَلكنْ قل : قدَّرَ الله » وما شاء فل ) .. 


ل د 


فيرضى ما قسمٌ له » ويبحث عن سبب اختلاف النتائج مع المقدّمات .. فربّما غفل 
عن شىء أو قصّر فى شىء فيتدارك ذلك فيما يستقبل من الأمور .. فإن لم يجد شيا 
من ذلك علم أن الخير فيما اختاره الله له » فيرضى ويحمد الله على الواقع .. ولا 
يقول : لو أن فعلت كذا لكان كذا » لأن معن كلمة (لو) أنه كان من الممكن أن 
a E E‏ تناز لق هناك ادك لز اله و مقر e‏ 
يغيره حرص حريص » أو تدبير عاقل حكيم .. من أجل ذلك قال التب (85) إن 
کلمة و تفت عمل الشَيّطان .. لأن معناها عدم الرضا معا حدث » وأن الأمور 
كان من للمكن أن تقع على غير ما حدث » وأن الإنسان يستطيع أن يتحكم فى 
القضاء والقدّر .. هذا بالإضافة إلى إحساس الإنسان بالنّدم والحسرة على ما فاته » 
فيلقى باللائمة على تفسه لسوء تدبيره أو تقصيره .. إلى آخر ذلك من أمور تقدح 
فى صِحًة زر .. وعلاج كل ذلك أن يعمل الإنسان بنصيحة سيد 
الأنام () .. فيقول : ( قَدَرَ الله » وَمَا شاء فَعَل ) » معتقدًا أن الأمور تحرى 
بالمقادير » وأن الحادثات .عشيئة الله » فما شاء كان » وما ل يشأ لم يكن » وأن الله 
سبحانه وتعالى هو الضّارٌ افع .. 

هذا .. ومن الأمور الخطيرة أمر غاية فى الخطورة يقع فيه بعض الناس عن 
حول » وهو اولة معرفة انيب فيما مضى أو فما متيل من لال قرا للع 
ا الك او کل را اوا ا لمجا نوها 
إلى ذلك .. وهؤلاء يقول اى () مُحَذرًا : 


ل د 


١‏ | ( من أتى عرفا سال عن شيء . لَمْ تقل لَه صَلاة ربعن 


م ر 


يله )27 .. 

وليت الأمر يقتصر على عدم قبول الصّلاة فقط » بل قد يصل إلى الكفر والعياذ 
الله .. لقول الى ولل : 

٠"‏ | ( من أكى کاھئا اعرا فصق بما يول , ققد كر ب 
يعد ونا 


اقل ا ون 00000 الأزرق › 
والودع » ورسم كف بأصابعها الخمس على أبواب المنازل > وما إلى ذلك ابتغاء منع 
الحسد » أو ركا » وما إلى ذلك .. ومن يفعل ذلك فقد وقع ف دائرة الشرك بالله 
لقول النبى 5 : 

64 | من علق تميمة » ققد ارك )^ . 

هذه المعَلقات جحلب غضب الله تبارك وتعالى » وبُوقع صاحبها فى دائرة الشرك 
بالله .. فيلقى جزاء المشركين يوم القيامة » بالإضافة إلى أنها ف الدنيا قضر ولا 


تنفع . اال ا ماقم على تزه اورقا 


رواه مسلم كتاب السلام . 7" رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 


روا اجن :فينيتك الشامنية 5 


علق شيئًا للحفظ » أو الصيانة لم يَحْمْظه الله تبارك وتعالى ولم يَحَفظ له ما قصد 
ob‏ كلمل وراتمه و gla‏ وعدن امم د كال باه مقس في أذ 
ذكانه » أو ساره .. وهكذاء لقول الى لل : 

٠5 |‏ |( من علق تميمةً »َل آم لله له .. ومن علق وَدعَةَ » َل 
ودع الله ى . 

ها و الل ان الخيب ا خلإ له وليب هر ما غانها ف 
الحواس .. يستوى فى ذلك الماضى » والحاضر » والمستقبل .. 

ورا ار و يقول عن هسه ر قد بطو قل عرزي لهذا 
© إلا من آَرتَضَى مِن رَسُول اہ يشلك مِنْ بن يَدَيّهِ ومن حَلفِه رَصَدّا )"" . 
ومع ذلك يدّعى بعض الناس أنه يعلم الغيب عن طريق امحن ليستولى على أموال 
السفهاء ما يزعمه - كذبًا وافتراء - من تسخيره للحن لشفاء المرضى » أو الإخبار 
لوو ا عي وي وسو 
وتعالى أن تسخير امن لم يكن » ولم يحدث إلا ل « سُلَيْمَّانَ » راك فقط » وم 
NOTE‏ 
الحاضرة فضلاً عن الماضى أو المستقبل .. فقد مات « سُلَيْمَان » الام و كان واقفا 
متكا على عصاه » مُشرفا على الحنّ فيما سرهم لعمله » وهم يرونه وينظرون 
إليه .. ومع ذلك لم يُتَبيّنوا موته إلا عندما وقع على الأرض لتآكل العصا الى كان 


7" رواه البيهقى كتاب الضحايا . ور قفن لقان ا 


د 


يكئ عليها ولَمْ يقَمْ مرة أحرى .. ومن الطبيعى أن أكل الأرّضّة للعصا يستغرق 
وقتا ليس بالقليل .. لإ فقد كان « سليّمّانَ » 8482 مَيْنَا » والح يعملون 
ويشقون ويرونه واقفا ويحسبونه حيّا .. كل ذلك يدل على عدم معرفة ابح للغيب » 
وصدق الق تبارك وتعالى إذ يقول : ( فلا قَصَيَكا عليه اموت ما دهم عل موه 
اس عرزي E E O‏ الت ا 
بثو فى الْعَذَابٍ أَلْمُهِين )!2 .. 

فعلى من يؤمنون بهذه الخرافات : من علم لكان » أو العرّافين » أو للحن 
للغيب » ومن فائدة ونفع ما يعلقونه من تمائم وتعاويذ » وما إلى ذلك أن يُقلعوا عن 
هذا الاعتقاد الفاسد الذى يُفسد عقيدة المسلم » ويوقعه فى دائرة الشرك بالله . 
ويسارعوا إلى الوبة والاستغفار لعل لله تبارك وتعالى يقبل توبتهم جميعًا » إنه هو 
ا 


8 


ر 


< 


من أذكار النبىَّ (ي) 

لقد ورد عن الى (يل أنه كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه .. وعلى 
كافة أحواله » فلم يكن لل يخطو حطوة أو يفعل شيا إلا ومع كل رة 
وسكون ذكْرٌ حاص بهذا الموقف .. 

فإذا استطاع المسلم أن يحفظ هذه الأذكار ويردّدها فى مناسباتها كان ذاكر 
لله عز وجل على كافة أحواله » ملتزمًا بتوجيهات سيد الذاكرين 9 .. وهنا 
الالتزام يجعل العبد فى أمان من الله » غير غافل عنه » مستجلبًا لتوفيقه » وبركته فى 
كل أعماله » وأوقاته .. وإليك بعضًا من هذه الأذكار المباركة : 


| کان و إِذا ئی مَرِيضًا أو ني به » قال  :‏ اذهب البَاسى 
رت الاس > اشف وأئت الشافى > لا شفاء إلا شفاوّكَ » شفاء لا عادر 


١ E, 
0!) سّقمًا‎ 


کان 4 إذا أَحَذ مَعَبْجَعَهُ من الليّل » وضع يده حت 
حده » نم تقول : ( الهم بامئمك أُمُوت وأخيا ) .. وإذا استيقظ قال : 
: ر هعور 2 5 £ مام ره م م 22 50 پو و (DD‏ 
( الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ) ء' 


9 رواه البخاری كناب المرضى .وف روایة آخریئ < سقمًا » بدلا من ر سقمًا © أى ':هرضا .. 
7" رواه البخارى كتاب الدغوات" . 


ص 


| ۸ | کان ا إذا استحَد وبا سما سمه : عمّامَة » أَوْ قميصًا » 
َه 2 2000 و ر و 1 ا to £ ١‏ 
ا 


0 


ا فا 


خَيْرَ ما ْنع له .. وأعُوذ بك من شرّه , وَشْرّ مَا صنع له 
اما ون لتنا درب ةن ( الْحَمْدُ لله الذى عَم : 
وسَقى , وَسوَّعْهُ » وَجَعَل لَه مَخْرَجًَا )!2 . 
٠٠‏ | کان ل إذا أفطرَ قال : ( ذهب الظما , وَابتَلت اعروق » 
رت الأَجْرُ إن شاء الل 5 


کان 02 إِذا اشک : كفث على نفسه بالمُعَوّذَات ( 


ل 0 


رر ر ر 0 أ 0( 


کان و إذا أوّى إلى فرّاشه قال : ( الْحَمْدُ لله الذى 
أَطْعَمََا » وَسَقانًا . وكفاتا , وَآوَانًا .. فكم ممن لا کافی له و 


وان -ه )25 
مؤْوِىَ ) 


زوا الترمتى كناب اللبامن :. 7" رواه أبو داود كتاب الأطعمة . 
7" رواه أبو داود كتاب الصوم . * رواه البخارى كتاب المغازى .. واشتكى : مر 
7" رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 


کان 02 إذا دحل الخخلاء ذال ( الله إلى أَعُوذ بك 
من الحُبْث وَالْحَبَائث )27 


| 84 | کان (يك) يقول بأترة إذا اراد أن يقو من الْمَحْلس : 
E i,‏ 1 أشهد أن لا لله إلا أنت » أمتخفرك 
روب إِلِيِكَ ) 7" 


ا کان ا قوم من ملس إلا قال : ( سسبْحَائك الهم 


£ 00م„ 3 


ىيحت ات لطا ری .ةا 
رول الله » ما أكثر ما تقول هولاء الكَمَات إا مت ؟! قال دلا 


ن 


متي قن رح ر کی اکتا ن و 37 
أضل أو أضَل › أ ا 1 1 


7" رواه البخارى كتاب الوضوء . 
ا yT‏ 


تو سدس 


يُجهَل عَلَيَّ ) 7" .. 

كان (5) إذا دحل الْمسْجدَ قال : ( بسلم الله » وَالسسّلاهُ 
عَلَى رَسُول الله الهم اغفر لي ذلوبي » وافتح لي اواب رَحْمَتكَ ) ۴ 
وَِذَا حرج قال : ( سم الله ' وَالمسّلامُ عَلَى رَسُول الله » اللْهُم اغفر 
لي ذَنُوبِي وافقح لي أَبْوَابَ فلك )”" 9 

TTT THY 
طَهُورٌ إن شاء الل ^ .. ش‎ 

كان هل) ذا عَصَفت ريح » قال : ر اللّهُمَ ني أمنألك 
خَيرهَا , وَحيْرَ ما فيها » وَحيرَ ما أَرْسلَس به .. ووذ بك من شَرها . 
ور ما فیا , وسر ما وسلتا به )^ .. 

٠٠١ |‏ | کان و يقول : إذا عطس أحَذكم » فليقل : ( الْحَمْدُ 
( يَرْحَمْكَ الله ) » ليل : ( يَهْديكُم اللَهُ وَيُصلح بَالَكُمْ ) © 5 
© رواه أبو داود كتاب الأدب . 7" رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 


ری کات الاق 7 رواه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء . 
9 رواةالبحارئ كتانب الأذنه:. 


020101 تك 


4 ف 09 و و 9 7 پو 5 0 54 o2‏ 
٠١ |‏ | کان أك عَائه و : ر يا مقلّب اقلوب » قبت قلي 
على دينك ) » فقالت السيدة « أم سَلمَّة » ( رضى الله عنها) : يا رسول 


o‏ وو 
ع 


م سلَمَة » اله ليس آدمي إلا وقلبة بين أصبعين من أصابع الله » 
فَمَنْ شاء أَقَامَ » وَمَنْ شاء أَرَاعْ )27 .. 

٠١ |‏ | کان ك يمول عند الْكرْب : ر لآ إل إلا الله العطيم 
الْحَليِمُ » لا اله إلا الله َب العرش عَظیم › لآ إِلَهَ إلا الله رب 
السّمَاوَات ورب الأَرْض وَرَبُ العَرْش الكريم )"2 .. 


٠٠١ |‏ | كان ل يدْعُو في الصّلاة : ( اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك من 
عَذاب الْقيْر > وََعُودُ بك من فثنة الْمَسيح الدّجال » وَأَعُودُ بك هر 
فة الْمَحيًا وَفثنَة الْمَمَات .. اللّهُمَ إِنّي أَعُوذ بك من المأتم وَالْمَغْرّم ) 
قل لَه قال : ما اکر ما تم من الحرم ؟ قل : ( إن ليجل 


م ا کی 
ا ا ا د ا کي ي و ا ا 


7 روا الترمدئ كاب التعوات : رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 
7" رواه البحارى كتاب الأذان .. و« المغرم » : الدَيّْن الذى يعجز عن أدائه . 


< 


من ذعاء النبى (3) 


الدعاء مخ العبّادة .. والدّعاء دليل على إكان العبد بالله وبقدرته .. وإقرار منه : 


بعجره » وفقره واحتياحه إلى الله عز وجل .. وعدم الدّعاء حرمان يعض العبد 
لغضب الله » ونقمته » لأنه دليل على ا مور ينا 
تبارك وتعالى بدعائه واعدًا بالإجابة » ومهددًا الذين لا يدعونه فقال : ( وَقَالَ 


رو © 31 


9 م ص و ell‏ و N Ie‏ 
سَتَحِبٍ لک إن الذي يسَتَكبرونَ عن عباتي سَيَدَخْلونَ جَهَمَ 
5 . 7 جه ل ةر ب 
مُخَلِصِيَ لَه آلدِينَ )° .. ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى 


43 


58 00 5 0-0 و ا صن 7 چ ل ر 7 2 8 5 ع 
ع فان قريك. أجنيت دغوة الداع إذا دعان) " :2( وادذغوه حرفا وَطُمْعًا 


د 


a 


ا صد ۶ 4 
تع الله تويطة GT e‏ 0006 


وان سبحانه وتعالى على بعض عباده فقال : ( نهم كائوأ برعو فى 
صل 


لْكَيَرتِ وَيَدَعُوتتا رَعَبّا وَرَهَبّا واوا لتا خَشِعِيت )"2 .. وقص سبحانه 
قال ع کان دعا ]هل و ا انعا به ق تعلدنا اناه كيت لها 
إليه » ونضرع فى كل الظلروف والأحوال .. 

ولا شك أن أفضل الدعاء على الإطلاق هو ما دعا به رسول الله ٠:5‏ فهو 
لا ينطق عن لوی » وقد كان یم يلجأ إلى الله فى كل حال › مُسمَعيئًا به » سائلا 


ATA N ا‎ ATE 


“انور الأعرافت E‏ و 5٠‏ . 


ل د 


, بأجمل وأبلغ صيغ الكلام وأوفاها‎ N ocd 
.. وأقربها إلى القبول‎ 
: إليك مجموعة من أدعيته كم كى تحفظها وتدعو بها » وعلى الله القبول‎ 


الهم احسن عائبتنا في الامور كلها » واجرنا من خزي 
الدُنيَا وَعَذَابٍ الآخرّة .. © 


| 1 الهم زذنا ول تنقصتا , وَأَكْرِمنا ولا هنا , وَأَغطنا وَل 


° ر ت (DD‏ 


تحر متا » وآثرتا ولا تؤثر علينا » وَارضتا وارض عنا 


لَُمّ ّي اعود بك من : زوال نغمتك » وتحول 


ىهم ا ل 4 م نه 4 ۳ 
عافيتك » وفجاءة نقمّتك » وجميع سّخطك .. ٠‏ 


ومس روود و ر رو سه ro‏ وو 0ے 
كا ] اله في لت رغ عن تفي 12 عل 
د لكين أ 
ورم - مل 4 2 ف مركو ا »2 3S‏ 2 وم 00 
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب .. ١‏ وما 
ع أ 0 و د ”2 
o‏ 


0 ا 2 ا ا د dr‏ 2 )€3 
زوبت عنى مما أحب فاجعله فراغا لی فيمًا تحب .. 


م عر وه 
۸ ل إن الك موجات حك ورن مرك 


روا ل 9 روه الترفدي كاب مسن الفران:: 


رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 7 رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


“0 د 


ل 


وَالسسَلامَة ا برء والفوز بالجنّة » وَالنّجَاة 
وا 


٠٠5 |‏ | اللَّهُمَ إئي اساك من الْخيْرٍ كله » عاجله وآجله » ما 


عَلمْت منْهُ وَمَّا لم أَغلّم .. وأعُوذ بك من الشرٌ كله , عاجله وآجله , 
ما علمْت من وما لم أَغلّم .. الهم إئي سالك من خير ما سَألّك 
بدك وبك , وأعُوذ بك من شر ما عاذ من عَبْدُكَ وتيك . . اللْهُم 


ني أسألك الْجنَة وَمَا قر ب إِليها من قول أو عَمَلٍ » وأعُوذ بك من 


4 


الثار وَمَا قب اليا من قول قفوي له أن تَجعَل کل قضاء 


4 هقر 20 ۲ 


الهم ني أسنألك باسْمك الطاهر الطَبّب المَُارَك الأَحَبُ 


لَك الذي إذا ذُعيت به أَجَبْتَ › رذ ست به أَعْطِبْت » وإذا 


امرحمت به وحمت » ودا مرجت به فجت 5 Sea‏ 
حاجتك ) . 


ر ا ('" رواه أحمد وابن ماجه واللفظ لابن ماجه كتاب الدعاء . 


('" رواه ابن ماجه كتاب الدعاء . 


لهم إئي أسألك البات في الأمر ٠‏ وأسألك عرعة 
الرشند و شكر نغمتك » وَحْمْنَ عبادنك » وأسآلك لسن 


إن 6 


RR DL ل‎ 


701 


غلم » وا تفرك مما تعْلَمُ » إِنّكَ نت عَلام ليوب .. ' ١‏ 


| ۲ |اللَّهُمَ افسم لَنَا من حشيتك ما يَحُول يتنا وبين معَاصيك » 


رمن طاعتك ما هتا به جلك » ومن الْيقين ما كو به يتا مُصيبَات 


ى 


رکه ع 


الد 4 ومتعتا ماعنا وابصارنا ونا م ا حییتتا حَييْتنَا » وَاجْعَلَهُ الوارث متا 
زكر ونا بعك ل O O‏ 
و سي رزوي هَمّنَا » ولا مبْلّعَ عمتا , ولا 


5-4 
4 


_ 


7 عصْمَةٌ أي » وَأَصْلح 


لي ڏٿياي التي فيها مَعَاشِي » وأصلح لي آخرتي الي فيها مَعَادي , 
وَاجْعَلٍ الْحيّاة ياد لي في كل خَيْرٍ » وَاجْعَل الْمَوْتَ رَاحَةَ لي من كل 


mM وده‎ 


آي 


© رواه الترمذى كتاب الدعوات . 7" روا الترمذى كتاب الدعوات.. 
7" رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 


< 


٠٠١ |‏ ] اله تبي بحا عن خريك ‏ وأني بقل 


عَم سوّاك .. ! 


٠١١ |‏ | الهم بعلمك قيب » وقذرتك عَلَى الْخَلْق أخيني م 
عَلمْتَ الْحيّاة خيْرًا لي » وتوقني إذا عَلمْت الْوَقَاة خیرا لى . . الله 
وأسألك حَثيتك في اليب والشهادة » وأ سالك كلمَة الْحَقّ في 
لضا وَالَْضّب » وأسألك الْقَصْدَ في لفقر وَالغقى ‏ وَأَسألَك تعيمًا لا 
يذ » وأسالك رة عبن ل تتقطغ » وأسالك الرّضَاء بَعْدَ القضاء , 
رأسالكَ برد العش / بعد الوت : وامتالك لَه الظر وجهك › 
والشوق إلى لقائك ا 


5 بزيتة الإگان » وَاجْعَلمَا هُدَاة مهتدين 


ر 


1 ]الا يم ّي أغوذ برضاك من سَخَطك » وأعُوذ بمُعَافاتك 


© رواه الترمذى كتاب الدعوات . وة اسان كاب الهو 
0 رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


< 


الهم إلى أغوذ بلك من الهم والخرن » والقجر 
رالكسَل » وَالْمْخْلٍ وَالَجْبْنِ » وَضَلع الذي رغلبة ا 

٠٠١ |‏ ] الهم عر لي خطيتي » وهلي » واٺرافي في ري . 
رمَا ئت أَعْلَمُ به منّي .. اللّهُمّ اغف لي جدّي . وهَزلي , وحصي , 
وعمدي 5 وکل ذلك عندي 5 لهم اغفرَ لي ما قَدَمْتْ › وما 
أَخْرْتْ » وَمَا أُمْرَرْت » وما أغلنت » ومَا أنت أَغلم به مني » ألت 


° 56 3 9 ل 3 ار و ل 7 210 0 
المقدم , وأنت المؤّخرٌ , وأنت على كل شيء قديرٌ .. © 


٠٠١ |‏ | الهم لا سهْل إلا ا َعَلَُ سَهلاً .. وآنت جل الْحَرْن 
إا شئت سَهْلاً .. © 


٠٠١ |‏ | اللَّهُمَ باعذ بني وبيْنَ حطاياي كما باعذت بين اشرق 
وَالْمَغرب .. اللّهُمّ قني من الْحَطايا كما يتقى التب لاض من 
الدّئس .. اللّهُمَ اغسل خطاياي بالْماء وَالتلّج وارد .. © 


"' رواه ابن حبّان والحاكم . رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 
"ووو ابن و انس وو مالك (40) .. والحَرّن : ما غلظ من الأرض في ارتفاع . 


ای ا 


0 ص 


١١ |‏ | الهم ك الْحَمْد , أنت َم السّمَوات وَالأرْض وَمَن 
فيهن .. وَلَكَ الْحَمْدُ ' لك ملك السَمَوَات وَالأرْض وَمَنْ فين .. 
وَلَكَ الحَمْدُ » أنت تور السسّمُوَات وَالْأَرْض وَمَنْ فيهن .. ولك الْحَمْدُ » 
أنت ملك السّمَوّات وَالأَرْض .. ولك الحَمْدُ » أنت الحق , وَوَعْدُكَ 
لحن » ولقَاوْك حَق » ووك حَق , وَالْجنّة حق » وَاقَارُ حَقّ. 
َالنبيُونَ حق , وَمُحَمّدْ صَلَى الله عله وَسَلَمَ حن » وَالساعَةَ ححَق .. 
لهم ك ألمت » وبك منت » وَعَلَِكَ توكلت , وليك أت . 
GEP PE AEE‏ 


وما أْمْرَرْتْ » وما أَغلنت , أنت الْمُقدُمُ » و نت الْمُوَخْرُ › لا إِلَّهَ إلا 
أنت › ولا حول ولا فة إلا باللّه .. © 
5-1 لا إِلَه إلا الله وَخدَة ل شريك لَه , لَه املك وَلَهُ 


الْحَمْدُ » وهو عَلَى كل شيء دير .. الهم لا مَانع ااام 
معطي لما مَنَعْتَ » ولا يَنمَعْ ذا الج ملك الج .. 

| ۲۳ | الهم ني أعُوذً بك من شر م عملت » وَشَر مالم 
أَغْمّل .. © 


' رواه البخارى كتاب اللجمعة  .‏ رواه البخارى كتاب الأذان . 27 رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 


۲٤‏ مَنْ تَعَارَ من الیل قال : ( لآ لَه | اللَهُوَحْدَهُ لا 
شريك لَه له الْمُلكُ ‏ وله الحَمْدُ > وَهْوَ عَلَى کل شے قَديرٌ . 
SS)‏ والله كبن » ولا حول 
ولو ابد ل م قال : الهم اغفرْ لي » أَوْ دَعَا » امشجيب لَه .. فان 

ضا وَصَلَى قبت صَّلانةُ .. ' 

٠٠١ |‏ | الهم ني ظََمْتْ نفسي ظَلْما كثيرا , ولا قفر الذأوب إل 
أنت ‏ فَاغْفرْ لي مغفرة من عندك وارْحَمْني › إِنّك أنْت الور اليم ..” 
١١ |‏ | من ڙل ملا م قال عدج عون 
شر ما حل لم تطبه تيء خی حل من مثرل ذلك .. < 
| ۷ | کلمتان حفيفتان عَلَى اللْسّان » كيان في الْميرَان » 
حبیبتان ا الرَحْمّن : ( سْبْحَان الل وَبِحَمْده » سُبْحَان الله الْعَظِيم € 
ی سو ع ل 
حط حَطَايَاهُ وإن كانت مثل ربد ابر .. ” 
”' رواه البخارى كتاب الحمعة .. وتَعَار : استيقظ . 2 '" رواه البحارى كتاب الأذان . 
90 رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . 9 رواه البخارى كتاب الأبمان والنذور . 


^ رواه البخحارى كتاب الدعوات .. و « الزبد » : الرغوة ال تعلو الماء عند اضطرابه . 


لت ل ات 


َا حرج رَسُول الله ول مهاج من مكة إلى المدينة » ومعه « أبو بكر 
لصديق » (تم) » و« عبد الله بن أريقط » لهم على اعريق ‏ مر متي أم 
معبد لخُراعية - وکات اساد ل ا 0 بفتاء ا 4 تم لطعم 


24 
ات ر 2 


NT‏ - فسَألاهًا : هل عنَْها شيء ؟ . لك رول كن 


- 


E E والشاء عازبُ‎ » ' ENE 
فَظَرَ رَسُول الله وم إلى شاة في كر الحيْمّة © فقال : ما هذه الشاة ي‎ 
. اعنم .. فقال :هَل بهَا من لين ؟‎ O 3د لابن وي‎ 


24 


قالت : هي أَحْهَدُ من ذلك .. فقال EL‏ ن أخْلها ؟ قات : َعم بأبي 
واي إن رايت بها حَلبّافَاحَابها .. فسح رَسُول الله () بيده ضَرْعَهًا » وَسَمّى 
الله » وَدَعَا » فتفاحت ‏ عليه وَدَرّتْ .. فدَعَا إنَاء لها بض ارط © , فحَلب 


اهو ه دمر دس 


فيه تی عله الغو » فَسَقَاهًا » فشرِبت حَتّى رَوَيْتَْ » وَسَقى أُصْحَالَهُ 00 
م شرب ولب فيه ایا خی ملا الإ ماهر علدا a‏ 

لشت أن ا » آبو معد » سوق اعرا N E‏ 
مارا e‏ من أبن لك هتا رالا ارب ول لوي في 
ايت ؟! . قات : لآ ولل إلا أنه مر ب با رَجْل مارك کان من حدیثه کیت 
لكوي شدي رو 7 ما يُقدم للضية ^ لم يطرقها ذكرٌ . 
“شور لط 9" جانبها. 2١‏ " التعب والجحوع  .‏ اندفع اللإن من ضرعها. 
© يكفى الجماعة من الناس . 27 تاتف أرجلها من الضعف . 


و 


كن بو N‏ : والله إِنّي لأرَاهُ صاحب قَرَيْش الذي 


¢ 3° عه كجلة ) 5 0 40 م زره اة ) (٤‏ رسیم 035 0 ع« (5) 5 ف عة 
# )¥( ذف 0 : *» (N‏ من (9) مق ل 
دعج "© 2 وفي أشعاره وَطفْ > وفي صوته در > وفي اق 


2 


Auf‏ 2ه (AM ١‏ اع ل ا (Al‏ . أ 
سطح ' حو 2 ۲ ET‏ > ازج ليلد > أقرن ( » شدید سواد 


و 


الشغر « إذا صمت ٤‏ علا الوَقَارُ 03 N‏ البهاء ا أَجْمَل 
الاس وَأَبْهَاهُم من بعيد , وة وأخلاة من قريب › حلو الما 


"كلاف E‏ ال 
5 
۰ ملارنهة E E‏ * صغر الرأس 
conn f 1 ® » )°(‏ 
ال 5 
۸) سے 5 5 : ١ A‏ 0 
كثرة شعر العينين والحاحبين .. وفى رواية ( أشفاره ) : وهى حروف الأجفان الى ينبت عليها 
الشعر وهو الهَدذب ا الصوت حلاوة . 
)000 : مث > ام ريع 1 
بسط .. وف رواية ( سطع ) : أى طول ونور . 
شديد بياضُ العين وسّوادُ سّوادها » مستديرة حدقتها » رقيقة حفونها » مبيض ما حواليها . 
1ك اعدو اف ('' متقوس الحاجبين مع طول في أطرافها . 
9" الحاحبان متصلان .. وف رواية هند ابن أبى هالة نفى اتصال الحاحبين ويبدو أن الشعر بين 
الحاجبين كان حفيفا » فصدقت الروايتان . 
ا ”" المنظر الْحسَنٌ الرائع 


ج 


٤ و مر 6 م‎ or ق ۳ سے ت‎ 2 ۲ 8o0 م‎ 12 ١ a 
0 فعا ر و ولا هدر > کان منطقه خَرَرَات نظ‎ 
° 1 46 8 ا ر و 69 ره‎ E )©( 00000 57 
»لا تقحمه من ر ولا کشو من‎ ٠٠ ربعة‎ > 
و ر‎ 
غصن ا ° 5 قد‎ 0 


ا 


7 فون به ' > إذا قال استمعوا موا قله : وَإِذا أَمَرَ تَبَادَرُوا إلى 


6 و د هيمر 0 
> محفود » محشود 
فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا . 
لقد ممت أن أصحبه > ولأفعلن إن.وجحدت إلى .ذلك سياه ب 09 


¥ 


> لا عابس ولا مُفيدٌ 7".. 


3 


0" ما قل ودل .. وق رواية ( قصل ) : أى فصيح بليغ يقَصّل الكلام و 


7 ليس بقليل تافه . ا ا 

© الدّرٌ المنظوم . 7 يخرج كلامه من فمه مُرَنَبَا على درجة واحدة من السرعة . 
“ مَربُوعٌ الخلق لا بالطويل ولا بالقصير . ”" لا تَردّريه . 

9 لذ تكرهه وت رن 

0 اوواف | إل اتلبية ا ا O‏ 

7" يجتمع إليه أصحابه . 9 ل کول یدپ ول ا 


و ابن القيُم في « زاد المعاد ق هدي حير العباد »2 


د 


٤ ETT‏ وم ا اك 
وصف هند بن ابي هاله للنبى (35) 
يقول « الْحَسَنُ بن على » (رضى الله عنهما) : سَأَلْتُ الي « هند بن أبي 
ل 4 > وتان وان د کن اة ا و وآنا اهي أن بصت لي ا 
منها أتعلق به » قال : 
٠١ |‏ | کان رول لله ل فخمًا ‏ مُفَحَمَا “" , يَتَلألا وجه 
لاو الم ليه ادر » اطول من الْمربُوع © , وأقصرٌ من المُشذب ” 
طم اها © وجل الشقر "ء إن ارقت عقي فرق .ول 
فلا » بُجَاوزْ جاوز شغرة شحمَة اذَه إذا هو وره » أَزْهَرَ اللّوْن ا 
اسع لین ٠١‏ ارج الْحَواجب ' سوايغ ٣‏ في خر فر 9 
بينَهُمَا عرق يده 9" العَضّب ., أفتى العرنين ” 0 


ا "© عظيم القدر . افد < س 

E A‏ ال 

(8) ۲ ا 4ھ 0 :فى 5-0 سا م فى 000 000 
العقيصة : الشعر المعقوص » وهو نحو من المضفور » ولم يكن (5) يعقص شعره » والمعئن : إن 
ارقت من ذات نفسها » وإلا ت رها على حالما ولم يفرقها . ا 

” ' أبيض مُشَربٍ بحمرة . بي سين انا جنين إل النافيية 0 

0 اجبه ل 5 
حواجبه مسو كوامل 


E اولي‎ eg eS I الف‎ as 
. حفيفا » فصدقت الروايتان‎ 


7" بملؤه بالدم فيتتفخ ويظهر .2 7" بأنفه ارتفاع وسط قصبته مع دقة أرنبته (طرفه الذى يُسجد عليه). 


ل ل ومس 


سيه من لم مله سم © كث اللحية ‏ , سل الْحَدَينِ 0 ليع 
الفم كا ال E‏ ۳ الأمسئان إل4 > دقيق ا ET‏ کان ا 
جيل دمي "في مقا الْفصّة ؛ 50 مُتَدل الْحَلّق © , ) اد دنا مُتَمَاسكًا ”2 
ا لبن راعشاو و بعد مان مين 90 , 
ضَخْمَ الكراديس ”" ار مجر °" ول ا بين اللبة 59 
والسرّة بشعر يجري كَالْخَط > عاري الثذيين وَالبَطن مما سوى ذلك : 
أَشعَرَ الذَرَاعيْن والْمَنكبين وأَعَالي ل > طويل الرّلدَيْن 9" , رحب 
الراحّة "2 . سبط القصّب 9" . شش ) الكفين رامين ١‏ " ؛ سائل 
لاف "٠‏ , تمت لخي 0" , تسح لقني ۰٩‏ كو 
عَنْهُمَا e‏ إذا رال رال قلعا ° . يطو ككفي 0 > وَيَمْشى 


00 © 3 
00 تفع أعلى الأنف . كرون فيدر اللي قليل لحم الخدين . 
ه) £ ا )۶° e 7 e.‏ 
م ا ا أسنانه غير متلاصقة . 
وو KT‏ )0 9 3 1 
7 الشعرويين ا اس مستو كعنق عروسة من عاج . التناسب بين الأعضاء 
00 ل أحدهما ع الآ 
” ' ممتلقا بغير ترهل . نر مالا هرر عن خر. 


071 هيد مر رسي الكتفين بالذارعين . 7" مجتمع العظام کالمنکبین وال رکبتین والوركين . 
a 1 05‏ 07 ل القلادة « الك 0 عظام الذراعين . 


7" واسع الكف . 0" متد لساعدين والساقين .2 7" كسا اللحم عظامها فهى ليّة. 
رين اماق '" القدم ليس مُسَطَحًا » بل مرتفع وسطه عن الأرض . 

ملساوان ليس في ظهورهما تكس . 7" ينحدر . 

7" لا بجر قدميه على الأرض . '”' يتمايل للأمام . 


هوا ”» ذَرِيع الْمَئيّة "© إِذَا مَسَى کالما نحط من صَبْب 7ك وإذا 


27 -ه ا ٤ ٤ ۹ uc‏ 1 
التفت التفت جَمِيعًا © ٠‏ حافض الطَرْف © , نَظَرًهُ إِلَى الأرْض اطول 
من نظره إلى الما E‏ سوق أَصْحَابَهُ ^ 

ره 4 8ھ ماده مچ 

ر من لقي بالسلام .. 

9 يرفق ولين وشت واسع الْخْطَا . (" كأنه ينزل من مکان مرتفع . 
“) يلت بصدره مع رأسه . قاض الشدر: معطي 


النظر بطرف العَين دون احتراء . يهشي حلفهم . 
7" رواه البيهقى فى شعب الإبمان » والطبراق ف المعجم الكبير » والترمذى ف الشمائل الحمدية . 


لات 


وبعد . 


أيها القارئ الكريم .. لعللك قد عشت سویعات مع نور أحاديث سحو 
الله ل » وإعجازها الف ا اا تياك ا ا 
وََلْهَمَكَ العمل تما حاء فيها .. ولعلك قد رمت صورة ف عخيلتكَ لشكل 
كفن المحلوقات وأفضلها على الإطلاق 85) من خلال وصف دام 
عبد الْخرَاعيّة ال اده زكر سحا" التلهة وزودوك انتقرف E‏ 
5 هَالّة » الذى فق مع وَصّف « ام مَعْبّد » ف ادق التفاصيل وغليك 
بعد ذلك أن تُعيد قراءة الكنايه:و انت مستَحضرٌ لصورة ابي (#5) وكأنه 
يحاطبك شخْصيًا بهذه الأحاديث فتتضح لك معان » وأنوار » 
وإشراقات لم تتنبّه لها ف قراءتك ار مع القن راو سان أن 


o 
س‎ 
4.6 


يرزقك رؤيته (#) فى المتام » فإن مَنْ رآه فى المتام فقد رآه حقا .. 
و(( الله )) ولي التوفيق .. 


بياسين رشدي 


الكتاب القادم 


الترْبيَة في الإسلام 


-كيف نربّى أبناءنا التربيّة السّليمة - بدءًا من اختيار 
الزوجة » وانتهاء بتزويجهم - طبقا لتوجيهات الرسول 
الكريم () » حتى يشبُوا على طاعة الله وبر الوالدين .. 
-كيف تختار شريك الحياة ؟ 
فترة الخطوبة .. المعاشرة الزوجيّة .. الحمل .. الولادة .. 
الرضاعة .. الفطام .. آداب العادات من : أكل »ونوم › 
وغيرها .. تربية الذوق .. تنمية الهوايات .. دخول المدرسة .. 


شن المو اهف ن ال مو وت خرن 


اض 5-0 الله 

احرص على انك 

من دُعَاءِ الي (ل) 

وَصْفْ أ ميد لني (38) 

وَصضْفْ هند بن أبي هاه لي ولل ١‏ 


رقم الإيداع A۸‏ 
الترقيم الدولى 0092-4 -14- 977 LS.B.N.‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ب ب د 


